يي 5 


راية المستضعفين فى الأرض 


[ ]1 الدسيار / العدد الثامن و الستون/ أكتودسر ١946‏ م / جماد أول ١41١5‏ هّ#”الذمن جنيهان مصريان [ | 


ه'عاماعلى 
رحيل عبد الناصر 


الأقباط والانتخابات 


المجتمعالمدنى 


لغزانتخابات 
الرئاسةالأمريكية 


أعنف انتخابات برئانية خلال عشرين عابا 


اس مه شفااسةة فى مقر مد لك د 


اعنف انتخايات برمانية 


الأقياط وانتخابات وا 


اسئلة علم الاجتماع 
الشعار الناظم 


المطارنةرج) أرشيف االيشارة. ا : 
السميدظم): معاعات 


| التعبيرء 


م 
أثلاثة أشهر) أى أربعة أعداد العام. إذا. .ما تواصل دعم القراء. 
فى 2 


أو در 1 


وداعا . ٠‏ هذا [حننا | الأخير ّ. 


أخيرا خانت اللشظة العى بنعينا إلى تجدرها طر بل : ولم يعد أمامنا ! أن تقل داعا 
لآلاف القراء ء الذين ساندونا طوال ما بزيد على خمس سئوات (38 شهرا).. 5 
لقد نجخدا -مجلس المستشارين وأسرة العحربر- طوال هذه الفترة يدعم شر محدود 

من الأصدقاء ومن القوى الديمقراطية فى الاستمرار فى مواجهة ظروف قافرة بخ ةم 
تكن هويتناً «اليساريةج” ولا. : أسم و اليسارع. ولا: امراف الواضحة ضحة 
الصريحة التى. اتهذنافا . هى السبب . كما توقع .البعيض وراهن. آغرون: “بل 


الكش هو الضحيح . قالهوبة والاسم ‏ وا موقف الذى اتسع. دائما | للخوار والاخعلات 


على استقامته ليشمل كل القوى الدمقراطية تقر, ببا.. كان التتبب فى اتعشار «اليسارء 

وإحاطتنا بكل هذه المشاعر والأحاسيس المؤبذة لنا : 
وعندما تكتب قصة هذه المجلة برما ٠‏ فسيعرق القراء ٠‏ الذعم الذى قدمه عديد من الناس. 

لنا لكى تواأصل البسار الصدور. 3 2 
:ولكن ٠‏ وما أتعشها من كلئة تضاقرت مجموعة من الطررف دقعتا إلى اتخا هذا 5 1 


| القرار الضعب والذى كنا نظنه مستحيلا بالتوقف. 


-هنعت ا«اليسإر» منذ صدورها من دجول جميع البلاد العربية ياستثناء اليموة ٍْ 
والاردن والمغرب والقدس وغزة (الممتلين؛!) .٠وبعذ‏ ا رب الأهلية .فى اليمن منعت: 


«اليسار» وما زالت. .وبعد اتفاق وادى عرية والصلح الأردنى الإسرائيلى صودرت انسار 1 
بصورة مستمرة!. 


وفقدت اليسار بذلك 176/ من توزيعها فى البلاد العربية. ار 
-مع ارتقاع تكاليف الطباعة وأسعار الورقء أصبع القازق بين تكلفة العده |). - 
وثمن البيع كبيرا وإرتفعت دبونتا للمطبعة . قلم نسدد ثمن الأعداد الأربعة الأخبرة. 0 


-ازدآد الحصار الاعلانى لليسارولم تسد بعض المؤسسات التى أعلنت على | 00 
00 صفحات اليسار قيمة الإعلان عنما زاد من خسائرنا: 


-أرهقنا عذبداً من الاصدقاء وقادة الحزب الذبن تيرعوا وأقرضوا اليسار طوال الستوات 


| الماضية »ولم بعد هناك امكانية من مزيد. 


وجأنا فى الشهر ا ماضى إلى توجهه تداء للبعقنين والكعاب والمقكرين. 


ل و ا .ولك جهدنا وجهد الآخرين لم يكن الها فبرقيل أ 
دعم بسلذ دبوتنا ويمكننا من الاستمرار فى الصدور. 


ومع هذا فالاصدقاء وهيمة التحربر يلون ان لا تفقد الأمل .وبطالبون بالاستمرار : 
وكم كنت أود قبلهم أن يكون ذلك ممكنا. ! 3 
زكل ما أستطيع قوله أن هذا العدد هو الأخير.. هذا هر لحنا الأخير | إذا جاو 
وعد بأن تستأنف السدور فى يناير 1655 كسعلة. قفصلية كل 


والاصدقاء وتبرعاتهم . ٠‏ ذون أن نفقد الأمل فى معاودة الصدور شهزيا 7 ها: يرت 


التاروف. 


وفى هذه اللحظات الصعية أشعر أن على واجيا نحو كركية من ازملا: كان مستحيلا أن تصدو 
الببسار طوال الستوات الماضبة درن جهدهم . . سواء مجلس المستشارين أو المشرف الفتى: | أرهيلة 
التحرير أو الكتاب أو مراسلى المجلة الخارييين . :. ولن أسميهم فالقراء يعرفونهم فردا فردا 
يعرفه القراء أن كل من. عمل فى اليسار د كتب فبها كان يمقل يكنب متطرف 


إدون أئى :عقايل عادى.. كشبرون متهم لم يكتف بالوقت والمال الذى بنفقه لكى يكتب ويوصل” 


لليساءها يكتيه ٠‏ بل. تبرع أيضا مرات عديدة لليسار: . لاثرق قى ذلك بين كانب كببر مُشهوو .. أوا: 


صحفى شاب لامع فى مقعيل العمر .. الكل قدم للببسار جهده وماله وحيه رجي أن يغفروا: ل 
: شكرهم على صفحاث البسار قجمبعهم اعخيروا أنفسهم-وهذا صحيع- أصحابٌ اليساو. 0 


ولبسامحنا القراء الأعزاء لأننا م ون تستطيع مواصلةٍ الصدزر, 


| ققد أعطينا اوالارة ع سد 7 ا ا َع قرت 


.' رئيس التحرير . 


هسين عبن الرازق 


3 محموه الشندى 


إبعر هيم بدراوى 
ف . ر فهت السحية 
هملاع سيسى 
د. عمد العظيم أشيس 
عبد الففار عكر 
عبد الفنى أبنو العينين 
مههو د أممن العالم 
ف. فوا أن فز مى 
اليسار : منبر ديمقراطى 
يصدر عن التجمع الو طنى 
التقدمى الوحدوى فى اليوم 
الول من كل شهر 
لاخدا ا لالخف ]1 1 الذذوة آذ 


ل قالخ اأشفاف ]كفا 
لاط / 1100م 


الاشتراكات (لمدة سنة واحدة) 
مصر:؛اجنيها للأفراد و:7جنيها للهيئات 
الوطن العربى: ٠*دولارا‏ أمريكياً 
أو مابعادلها 1 
العالم: ٠١‏ دولار أمريكن أو مايعادلها 

ترسل القيمة بشيك مصر فى أو 

حوالة بريدية إلى إدارة الجلة. 


الإدارة والتحرس: اشارع 
كردم الدولة ميدان طلعت 
حرب- القاهرة 

لت ا مأذؤلاه- أأمذهلاة- المكقوبزم 


فاكس:07598/ه- 7800,5786208 


فى 8! سبتمير,. ١61‏ رحل«جمال عبد 


| التاصرعفبيأة عن عالمنا .فى الساعة السادسة 


والنصف من مساء ذلك اليوم الحزين . وعقب 
انتهاء مؤتر القمة العربى الطارئ الذى عقد 
بالقاهرة لإنقاذ الفورة الفلسطينية من 


| العصفية على بد يعض الحكام العري. و 
! سافر آخرالروسا العرب .توقف قلبه عن 
|| النبض وغادرت روحة الجسد .واهتز العالم كله 


لتحدث الجلل .. لاثرق بين محبيه ومربديه 


| والمؤمنين به وبرسالته ويإن أعدائه وخصومه 


والكارهين والمتريصين به. 

كنت ساعتها داخل طائرة معلقة بين 
السماء والأرض فى الطريق من روما إلى 
القاهرة » بعد غيبة اضطراربة عن الوطن طالت 
ع1 شهراً أمضيتها في الجزائر مخررا بجربدة 
«المجاهد » الجسزائربة .و محاخسراً بكلية 
الصحافة بعد أن صدر قرار بفصلى ثم منعى 

من العمل فى صحيفة الجمهورية ؛ وفصلى 
من عضوبة الا تاد الاتسصراكي رتنظيم 


«وطليعة الاشتراكيين » عقب القائى ' 


محاضرة عن أسباب هزيمة /ا5ة 1 

ما إن وصلت الطائرة إلى سما ء القاهرة 
.حتى فوجئنا -نحن ركاب الطائر:- بقائدها 
بعلن النبا الحزين «ويصوت سيدة مصربة شابة 
تصرخ فى لوعة وتسقط مفشيا عليها. 
أحسست -مثل غيرى- يهول القفاجعة 
وبالضياع. 

ومرت ينا الأبام, وانشغلنا بالأحداث 


1 والصراعات التى اتفجرت فى السلطة 


»وصارست من موقعى -كقصحفى- دورا 


!| محددداً . إلى أن اتنهى هذا الفصل بإنقلاب 
! القصر الذى قاده أنور السادات والحلف 


الا ورك 


0 1 ؛ > الببارر العدد / الثامن والستون/ أكبره 9 ْ 


يمثلون رجال عيد الناصر .أو ما يمكن اعتباره 
يسار السلطة أو اليسار الناصرى. 

وهكذا فلم تزد الفسرة التى حكم نيها . 
مصئر عيد الناصر أو ثورة “717 بوليق + أو 
الناصربة عن 16 عاما. 

وأليوم وبعد مسضى 9؟ عاما عل 
رحيله(80/؟ سيتمبر 0الاأؤا- 8؟ 
سبتمير 58 1) أى ربع قرن «تصد أن 
مبادئ وأفكار دممارسات عبد الناصر والناصرية 
وثورة '؟1؟ يوليرء ما زالت ملء السمع والبصر 
.وهى طرف أصيل فى الصراع الدائر فى مصر 
والوطن العربى والعالم الغالث .بين الاشتراكية 
والرأسمالية والليبرالية والإسلام السياسى 
والشيوعية والقومية والديمقراطية والعولمة 
والنظام الدولى الجديد... إلخ 

لم تزد فترة حكمه عن ١18‏ عاما بأبة حال 
ومع ذلك فيعد 50 عاما من العذاء 
والكراهية والتشويه والصاق كل نقيصة 


بحكمه وتحميله كل الكوارث .. فهناك أحزاب ١‏ / 


وقوى سياسية ومفكرين فى مضر والوطن ٠‏ 
العربى تنتمى إليه أو . تدفع عن ثورته ومبادثه 

.. اشتراكيون ديمقراطيون ناصربون شيوعيون 
قرميون وقبل كل هذا مواطنون عاديون من, 
بينهم شباب ولد يعد رحيله وفى ظل حملة 
الكرافية التى شارك فيهاالساداتيسون. 
والحالمون بالماضى قبل ثورة 5 ؟:بوليوق 
»والاخوان المسلسون وكل من 0 1 
سياسياته , بل وكشير من الذين استفادوا من 
حكمه من الانتهازين وخدام كل حاكم. 000071 

اليس فى الأسر ها يدص لكين 07 
والتساؤل . فالقضية يالغة الوضوم. :7 2001 


العتى أغاطت بالوطن والأمة فى ظل 
نلمة الردة 3 وهريمة أخسركة التخرر 


11 الاتماد السوقيتى وذوك شرق 


يلاتان د سف 
نورة 5؟ بوليو التاصرنة 3 وأعنئ بها . 
ياب الديمقراطية.ء ورفض العمسيية 
اتسياسية والفكرية والاصرار على حكم 
الحزب الواحد والرجل الواحد. وحصار وقمع 
. اللبادرات الجماهربة والتشكيك فيها . وتحوبل 
امنظمات الدمقراطية الجماهيربة الى منظمات 
سلطوبة شكلية .ورفض التعدهد والاختلاف . 
وسيطرة الجيش على المجتمع والحياة السياسية 
...لو نحينا هذه النتقيصة .والتى لا يمثل 
: الوضع القائم نقيضا حقيقيا لها نسنجد أن 
:..: جوهر ثورة 1؟ بوليو ما زال صحيهحا 
ومطلوبا. 
01 افيد ار تكرت الكو فى تاررها عنذ 


فى ١1"‏ مائو ا على أربعة مبادئ أو 
سس هلى 3 
-العداء للامبريالية 0 
الجديد والاستعماروضرورة تعسفيتهم 
::والعمل على تحقين الاستقلال الوطنى 
سسياسيا- واقتضاديا- وثقافيا- وغسكربا. 
-المداء للصهيونية كدعرة عنصربة 
استعسارية بالمصلق #سرائيل باستتعدار 
-الايهان يالوحدة العربية كهدف 

وبالمصير المشترك للأمة العربية الواحدة. 

. -الدعوة للعدل الاجتماعى وحق 
٠:‏ الطبقات الشعبية- خاصة العمال والفلاحين 
سس مت لس 
: شتراكية التى تقوم على الكفاءة أى تحقيق 

7 00 المستقلة .والعدل أى تذويب الفرارق 
. بين الطبقات والغاء الاستفلال. 
والمشاكل التى بعيشها الوطن والأمة الآن 
تعيد الحياة بقوة إلى هذه المبادئ. 

00 : #فالتظام الدولى الجدبد الذى تسسعى 

3 الولابات ال متحدة الأمربكية إلى فرضه على 

“العالم أوالسياسات المالية والاقتصادبة التى 
7 تلزم بها دول العالم الثالث أو الدول النامية من 
خلال صتدوق النقد الدولى والبتك 
7 “الدولن . للإنشاء. والتعمير . واتفاقية 
الجات:".ودور الشركات متعلددة الجنسية أو 


القوميية.. كل هذا بؤكد أن مواجهة. 


لبديل المطلوب لمواجهة الكارثة . 


الاستعمان والاصبريالية. وسياسات 
عية. والدعوة.. إلى . العنمية 


وإعاذة الروح ‏ لحركة التحرر. الوطتى 


والاقليمية -قضية ضرورية وحالة 


..وطربق وحيد لمواجهة القهر والتسلط 
الاستمعارى والخروج من دائرة التخلف والفقر. 

* والتسوبة السياسية التى بجرى فرضها 
على المنطقة لتحقيق السلام الأمريكى 
الإسرائيلى انطلاقا من اشارينات كامب 
ذيفيد د مرورا بصيفة عرد وما تلاها من 


الشسيق أوسطية والتطبيع وفرض 
إسرائيل.. دولة كبرى إقليمية تهيمن 
على المنطقة فى ظل تفسوق وسسيطرة 
عسكربة (نووبة وتقليدبة) ومحاولة لسيطرة 
اقتصادبة .تحقق خطوات ناجحة متثالية 
.وتفكك مخطط للعرب وقتل للروح والموقف 
القسومى والوطنى.. كل هذا بؤكد أن رفض 
الصهيونية والسيطرة والتوسع الإسرائيلى 
الاستعمارى.والسعى لعودة اللحمة إلى الأمة 
العربيةواسقاطاتفاقياتتالتسوبة 
الاستعماربة؛ والتمسك بالسلام الشامل 
والعادل القائ نم على الانسحاب الإسرائيلى من 
كافة الأراض العربية المحعلة واقامة الدولة 
الفلسطينيةالملستقلة فوق الأراضى 
الفلسطينية .وحق كل دولة فى المنطقة 
فى تحديد علاقاتها السياسية 
والاتعصادية والتجارية والثقافية 
طبقا لمصلحتها دون فرض أو وصاية 

قائق ومبادئ ما زالت حية ونحتاجها بكل 
اقوة. 

+ والأزمة 00 والاجتماعية ة التى 
بغيشها الوطنء تو 
تقدم 1 عي 00 ودئن 0 
عدالة اجتماعية ورفض0- الاستفلال 


. والرأسمالية الطفيلية. والعابعة.وتوفير . 


الحمابة للطبقات الشعبية والفقيرة بما فى ذلك 
الفئات الوسطئ .وال رأْسَمَالَية الوطنية المننجة 


0 قات 


اليسا / الفبد/ ْ 


الأشترا عراكية. 

+ زالنهل ةد لتسقين ذلك كلد 
بيدا بلاط ١‏ لس الا 
أمام تداوك سقيسقى. 'للسلطة عبر 
ا ' الانتشابات. ١‏ م 


واذا كانت تخربة ثورة 5 يليو كد فقت 


فى تحقيق هذا المبدأ المهم .ركان هذا الأشفاق 17 


هوالماخل لهزيتها فى بونيه ١551/‏ 0 9 
سحودا ا الأكء ' 


فما حدث فى 0 الاو كان 3 


نعيجة مياشرة' للقرار: الغريب الذى 


اتضله عبد الناصر قبل وقاته يععيين 0 


أتور السادات ثائبا. وحهيدا له 
.ولإدارة رجاله للصراع يعيدا عي 
الجماهير وداخل أروقة السلطة هما - 
جعله صراعا فى البلاط- اذا جاز . 
التغبير -يعتمد. على التآمر أساسا. 
فإن درس الاخفاق هذا درس مهم وأساسى : 
٠‏ بؤكد أن الدمقراطية الصحيحة والتعددبة ٠‏ 
وتداول السلطة واطلاق حربة التنظيم واضداز 
الصخف راتشاءالمؤسسات ورالجسشعيات”” 


. والتظاهر والإضرابٍ »واقامة لسع عدني 7 . 


عسكرية أو بوليسية ‏ وينعهق مده 
حكم الفسرد .. هر الطريق والمدشل: 
لإنقاذ الوطن. من العردى اللى 2< 
يعنيشه فى .ظل سلطة المحالف ٠‏ 


الطبقى الحاكم المعادى للديتراطية ‏ 
والحرية والعدل الاجتماعى . والقومية 
والوحدة . العربية. 


َلَخَد من الذكرى الخامسة والغنشترين 


لرحيل الزعيم الوطنئ الفذ جمال عبد الناصر : ا 


دروسها الحقيقية. .ولنعمسك مبادئها الصحيحة: ” : 
الل اا الى تاديغ الوطن 0 


والأمة... 


ئ ا ليلكا رو 


أعنف انتذايات 
#التجمع يعلن برناعجه ويحدد مرشحيه 
فى ا! محافظة. 
#الشيوعص يطالب 
والناصريين والشيوعيين للعمل معا لإسقاط 
معرشحى المزؤب الوطنى وإنجاج البديل 
الديمقراطى. 


سيطرت انتخابات مجلس الشعب المتوقع 
إجرازها بوم 8؟ نوفمبر القادم وفتح باب 
الترشيع لها خلال هذا الشهر ء على الحياة 
السياسية فى مصر راهتمامات الاحزاب 
وحتى الآن تبالمرجح أن تشارك الأحزاب 
السياسية الرئيسية والوطنى- الوقد 


.-التسجممع- التاصرى- الصمل- 
الأحرار) فى الاتتخابات . وكذلك 
والاطسوان المسلمون» و 


«الشيرعيون».والأحزاب الصغفيرة المعترف 
بها طيقا لقاتون الأحزاب . وعدد كبير جدا من 
المستقلين (من غير الاخوان والشيوعيين) 
وتتوقع الدوائر السياسية أن تكون هذه 
الانتخابات .وهى سادس انتخابات فى ظل 
التعددية السياسية المقيدة ٠‏ والرابعة فى عهد 


الرئيسحسنى هبارك .والشالثة التى تجربها. 


بولمانية خلال عشرين عاعا 


التجصمع 


حكومة د. عاطف صدقى. من أغعنف 
الانتخابات البرلمانية .فى ضوء اصرار الحزب 
الرطنى على محقيق فوز كاسع يكنه 
من تأكيد ادعائه بأنه حزب الأغلبية المطلقة 
.ومن تتقيذ التعهدات التى قطعتها الحكومة 
على نفسها للولابات المتحدة والمنظمات المالية 
الدولية . سواء فيما بخص بيع المؤسسات 
المملوكة للدولة والقطاع العام +(الخصخصة) يما 
فى ذلك بعض المرافق العامة (السكك الحدبدبة 
والصرف الصحى) والبدوك .وتنفيذ المرحلة 


النهائية والمهمة من قانون العلاقة بين امالك ' 


والممسسأجر فى الأرض وهى طرد الفلاحين 
(الستأجرين) بعذ مضى السنوات ا خمس : 
ألتى حندها القانون » وأصدار قانون الاسكان 
المنحاز يذوره ملاك المساكن ٠‏ وإصدار قانون 
جدبد للعمل بهدد حقى 
ويفتع الباب لقصلهم. 0 


3 > السارم العدد / العامن والنستوق/ نا 


بحقق اكد 0-00 


٠‏ بتطبيق شر 


والوقد 


العمال ومفصالحهم : 


لإصدار ار جديد لمباشر 


السياسية لرئيس الجسسهورية والعى طالب 
وط الانتخابات الذمقراطية ' 
حددها الاتحاد البزماتى الدولى [الذى براسه ‏ 
د. مشعى سرور) . وإصداره قاتئون بلغئى ” 
انتتخاب العمد وبعطى لوزبر الداخلية سلطة ' 
تعيينهم وأخيرا القرارات المنظفة للعسملية ” 
الانتخابية والتى منعت لأول مرة عقد مؤقرات” 
انتخابية فئ السرداقات. 
وازدادت ال مسصركة ل 
عشرات من الليارديرات” 
. والمليونيرات المسركة الانعضابية بعضهم” 
قرر خوضها مستقلا » وآخرون سيخوضونها 
كمرشحين للحزب الحاكم .ومن المتوقع أن ينفق 
هؤلاء ملابين الجنيهات مما بهدد بعحوبل” 
المعركة إلى صراع بين ديناصورات المال .وحشر: ‏ 
الأحزاب السياسية التى تعجز عن توفير 
قوبل بهذا الحجم فى الانتخابات فى خانة ‏ . 


اضيقة .وهو الأمر الذى اتعكس فى اتجناء ' 


غالبية الاحزاب-بما فى ذلك حزب الوفد -إلى 
تعدبد عدد. مرشحيه. 

وتخشى دوائر أمنية بروز. العنف بضورة ٠‏ 
تغجاوز انتخابات سابقة »فى ظل سيادة مناخ 
العنف فى المجتمع بصفة عامة خلال الأعوام 
الثلاثة الأخيرة »واعتماد ووو 
الحزب الحاكم والمرشحين المتيسسرين على . 
استخدام البلطجية والعصايات المسلحة فى 
فرض فوزهم. 

وحتى الآن لم بعلن أى حزب عن أسماء 
مرشحيه . وان كان حزبالتجمع والحرب. 
الناصرى والشيوعيين . قد اتتهرا:” 
من ديد مرشحيهم فى ب 
المفتلنة وفى التنسسيق, ْ 
كخطرة أل تسيل التسسيق مع القسرق 1 
الديمقراطية الأخنرئ- بأمل أن بكون هناك" . 
ل نه للمعارضة الديقراطية فى كل 

٠. أو على الأقل مرشع يسارى واحد.‎ ٠ 

0 الما ضرح به الأمين العام لحسزب : 
التجمع د. رفعت السعيد نقد استقر الحزب - 
على ترشيع (40) من قياداته فىئ(09) 7 
محافظة, وهناك ترشيحات أخرى محدودة. ْ 


م 0 فى الرقت اجات . على 


وعدد. من ن المستقلين من الشيوعيية” وغيرة 
واختتمالات التنسيق مع حزب الوفد فى - 


ات ورؤنتة لها وأهدافه 


فقال فى التقرير السهاتئ الضاذوعن 
المؤتر العام الغالث (8؟ فبراير ؟195) .+ 
الهذل الأكثر واقعية فعية الآن وللمكن العسفيق 
لذى بتفق مع رؤبة الحزب وقسكة با مرحلية 
فى الأهذاف,هر سصول الحزرب والقوئ. 
المؤمنة. ‏ بالعغيير الدمقراطى . وتداول 
“الساطة. عير صندوق الانعشاب ١‏ -با. 
فى ذلك احزاب وقوى الييسار 
والاحسزاب والقوى- الليبرالية- ' على | 
الأغلبية فى الانعخابات القادمة». 
. وأكد الحزب فى برنامجه للتفيئير (فبرابر 
”683 ).. ملم بعد استمرار الخال على ما هو 
عليه مقبولا . فالوطن وناسه فى لخطري'.. 
و«التقيير ضرورة لاتقاذ عتصر 0 
-وليس هناك من سبيل لإنقاذة مصر من 
: المهلف والعبعية والقفساد 
والاستبداه واحتكار القلة للكروة 
والسلطة وخطر الجساعات الانقلابية 
والإزهابية . وكل أزمات المجتمع الاقتصادبة 
والاجتساعية والسياسية إلا بتشيير 
حقيقى يتتاول السياسات والأشخاص 
والقوى الحاكسة التى قادتنا منذ عام 
الاذا وحتى الآن إلى الكارثة. 
ونى "؟ شابر الماضى حددت اللجنة 
المركزية خمسة أهداف متكاملةٍ بسعى حزب 
التجمع لتحقيقها خلال الانتخشابات القادمة 
لخجلس الشعب (نوقمير )١1658‏ وهى: 
الأول والأساسى: 
-زبادة غدد أعضا + البينة البرثانية رب 
التجمع فى مجلس الشعب. 2 ٠‏ 
الثانى:- العمل على إنهساء احنتكار 
2 . الحزب الحاكم للأغلبية الطلفة لمجاس الشعب 
الينفتح الباب فى المستقبل لتداول السلطة. 
00 > الثالث:- العصدى لليمين المعستر 
بالدبن ومقاومته بطرح برنامجنا للمواجهة 


: الرايع:- الدعابة لبزتامج الحزب وخطه 
اسياسي لكسب تفوة و 00 


فرصتنا لطرح الشقة بسياسات| 


ه. رقعت السعيد 


مشروع البرنامج الاتعخابى الذى أعدته لجنة 
من عبد الفقار شكر وحسين عبد 
الرازق»: ود. ماهر عسل ومحمد فرج 
»وتولى صياغته عبد الغقار شكر .اختار 
الحرب شعاراً أساسيا لبرتامجه والتغيير 
بارادة الجماهيرى» .. ولخصه فى أنه 
برنامج «ضا القهر والفساد والارهاب .. 
ومن أجل العدل والتقدم والديقراطية.. 

وبقدم حزب التجمع برنامجه قائلا: لم بعد 
هناك شك فى أن سياسات الحكم المطبقة حاليا 
قد أوصلت البلاد إلى طربق ميسدود 6.6 
وانتخابات مجلس الشعب 1556 هى فرصتنا 
جميعا لإحداث التغيير بإرادة الجماهير .هى 
لحكم العى 
عانينا منها طربلا وذقنا مراراتها .والتى 
بتعين استبدالها بسياسات تحقق مضلحة مصر 
والمصربين .. بدلا من مواصلة السير فئن 
طربق احتكار السلطة والعوتر الاجتساعى 
والعنف المتزايد». 1 

وحدد البرنامج انجازات الحكم نتسيسجة 


٠‏ لسياساته المطبقة منذ عام (١1914‏ عام بدابة 


سياسة الانفتاج) فئى. مجموعة من الظواهر 


«بطالة- غلاء- تقاوت طبقى- فساد- سياسة: :. 


اقتصادبة- منحازة ضد الطبقات الشعبية 


.والقئات الوسطى- تذهور الخدمات- دبون 


:خارجية وذاخلية- قمع الحرنات- تعمق ظاهرة. 


العنف والار هاب- تدهور اقيم والأخلاقت 
ا ا 

3 عيبة مصر». 

ْ ا من أزمعها 00 


5 وأصدر ا حزب الشيوعى المصرى برنا 


كيد هد د 
الجماعية. -.. 
عمسانة الرحدة الوطنية العزاما مقر 
7 : 
مصالح مصر والوطن الي ل 
وفضل البرنامج رؤبة الحزب واقشراحاته : 


لحل مشاكل مصر الأساسية التئ حددفا فى ا 


تسقةه عناوين: 
١‏ ادي الأعتناد عن الفلن : 
-تمقين الععدالة الاجتماعية ..مافى' 


ذلك تحسقيق العوازن بين الأنشتغارٌ والأجبور ٠‏ ْ 


»ورقع الحد الأدنى للأجون وا مرتيات . وضمان : 
علاقة معوازتة بين الغمال وأرباب الاعمال , 


وسرعة صرف مستحقات المضريين العاملين 2 


فى الغراق ودول 5 ا مضررينٍ مي 


الاجتماعية. ا الاسعار .وإغادة النظر 20 
فى التعدبلات الأخيرة فى العلاقة الإبجارية / 


للأرض الزراعية وضمان علاقة عادلة ومتوازنة. . ١‏ 
فى مجال إبجاز المساكن :وأعادة توزيع 
الخدمات الاساسية توزبعا عادلا على مناطق: 
الجمهوربة . ورسم سياسات جدبدة فى التعليم: 
والعلاج والاسكان ولتحقيق سلامة البيثة 


1 وسراجهة الكوارث ا يت ا ا 


ا ٠‏ الجمنيات التعارنية. 7 
وتأسيس ينك التعاون: ْ ش 
-الإصلاح السياسى والديتقراطى وال 
: الثقافة الوطنية 0 
ل ' 
1 9 
-استعادة التضامن العربى: - 


: والوطن والأمة .. 
ا ا 0 المساعات الاتلابية 
والظلامية والارهابية التى تسعى تحت سعا 
الدبن لفرض نظام قمغى استغلالى بقضى 
على ما بقى من تراث التقدم , العقلاتية 
والوحدة الوطنية والدئقتراطية : لذلك فان 
حزينا 0 ا المصرى» |" إذ دخو 
:شعار ومن أجل بدبل دمقراطى بنقذ الوطن 
.من أزضعه الشاملة» , ببدبل بنعج تطورا 
000 ديمقراطيا سلميا للبلاد ؛ ويمكن شبعينا من 
0 اأختيار توسهات تطوره فى المستقيل وفق 
إرادته الحرة .وقى إطار تحرر وطنى وقسومى 
00 حقيقى بقوم على العلاقات المتكافئة 
- الآخربن ٠‏ وتنتهى فيه هيمنة الامبربالية 
والصهيونية على مقدرات مصر والمنطقة 
القربية». 
: وقال الحرب الشيرعى .. «إن هذا البدبل 
الديمقراطى بتمثل فى حزينا وسائر الشيو. 
' والاحزاب والجماعات والشخصيات اليساربة 
والقومية والليبرالية » 
وبتصدر البرنامج عرض ابعض البيانات 
التى توضح عمق الأزمة الاقتسصادبة 
والاجتماعية التى تواجهها البلاد . من تراجع 
معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى 
من ذذر /ز (إعام 1986) إلى(-١/)‏ 
عام #اشفكل وارتفام الدين العام (عام 
“1/87 إلى 7١7‏ مليار و0٠84‏ مليسون 
جنيه ؛ ووصول العجز فى ا ميزان التجارى إلى 
“ مليار و- "٠١‏ مليون دولار «وققدان الخزينة 
المصرية سنوبا ٠١‏ مليارات من الجنيهسات 
نقيجة التوسع فى الاعفاءات الضرببية » 
ووجرد 47٠‏ فردأ يملك كل منهم ما بين "١ ١‏ 
مليون دولار وة مليون دولار . كما بوجد 
قفرد يمتللك كل منهم ما بين ١6‏ 
1 دولار وة مليون دولار ٠‏ ووصول حجم 
اناعات المممري فى بتولك الوي إلى 21 
من 86 مليار دولار. 
دبشير البرنامج إلى استمرار العمل بحالة 
الطوارئ منذ تولى مبارك للسلطة .ولسوء 
00 الى استخدام م أقصى درجات العنف فى 
جهة أى تنما سلبى للسال والطلاتب 
وحم والمهنيين .كما بشير إلى اتدفاع 
الحكومة للتطبيع مع العدو الصهيونى بها 
حاب اللترسة لاختراق صهيوني كبير 
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00 ١ 


ضياء ألدين داود 


سات له ٠‏ وأيضا بالسفرية: فى : 


والماورات الشركة مع القوات الأصريكية 
.والواجد العسكرى الأجتبى على أرض 
الوطن وسمائة ومياعه الاقليميةع ووتخجل 
السلطة مواقف رخوة وقير جذربة وتسد 

أمام التعتت الاسرائيلى والضغط الأمريكن 
وكذا الموضوع الجديد ا تعلق بققتل الأسرى 
الصري ا سرائيل أثناء حربى كو 


ةا ). 
البرنامج الانتخابى الشيوعى 
على ثلائة محاور أساسية. . 
أولا : إقامة المجممع الديمقراطى 
وإرساء الدولة المدنية. 
-ثانيا: .. معالجة ٠‏ الأوضاع 


الاتقتصادبة والاجتماعية وتحسين 
مستوى ععيشة الشعب. 
ثالها:- الفصيرر الوطنى 
والقومى. [. 
ومن النقاط البرنامجية التى يزه والتى 
وردت تحت هذه المحاور الثلاث. 
-العمل على إصدار دستور ديمقسراطى 


جدبد بكون اساسا للدولة المدنية الديمقراطية , 
وبحافظ على الحقوق والمكتسنبات الاجتماعية 
للمواطنين ٠‏ وبرسى أسانتا لدولة مؤسسات 
الجمهورية ٠‏ وذلك بعد فترة انتعقالية مناسبة 
تنعهى خلالها كافة الأوضاع غير الدمقراطية 
فى البلاد . 

-وقف خصخصة القطاع العام وادارته 
ادارة اقتصادبة وتطفيسره من العناصر 
الميروقراطية الفاسدة وتنميته ليكون ركيزة 
لاقتصاد وطنى مستقل. ا 

- جمابية القطاع الخاص فى مجالات 


| وتبادة الاتفان على هذه الخدمات. 


"وأقرياتهم حت القرعة الرابحة :ها بهم 


. وكافة أتواع المؤسسسات بلإصلاد عن 7 


-مطاردة الفساد ومطالبة كانة | 
الخاليين والسابقين فئ الدولة 


الجسسهوربة ورنيس |! لوزراء ورؤساء واء 7 
مجلس الشعب والشورى ورؤسساء الشركات 


اللازمة لتحقيق ذلك بكل دقة. 1 
- إنهاء التبعية السياسية زالاتتصادية 
للولابات المتحدة الأمربكية. 30 
-اسقاط مد واتفاتات كامب ديفيد 0 
ومعاهدة الصلح مع العدو الإسرائيلى بم 2 
اع سي الآثان . 

إتجاز سلام شافل وعادل قي المنطقة 0 
على كافة الحقرق العربية. 

من ناحية أخرى قالت افتعتاهضية 
«الانتصار» فى عدد دلسمبر وهى النشرة: 
الجماهيربة للحرزب الشيوعى المصرى والعى 
تعير عن مكتيه السياسى عادة .. مإن حزينا 
بدعو كل الترى «الدمتراطية .وتحديدا التجمع 
والرفد والناصربين والشيوعيين للعمل معأ 

من أجل هزيمة هذه الوجمة الحكومية وافشال: : 
مخططهم ومنعهم من التزؤير والاستيلاء على 
غالبية مقاعد مجلس الشعب . وهذا امر ليس" 
مستحيلا رغم صعوبته . فقط فلنترك وراءنا 
المسابات الذاتية الضيقة .والصراعات 
الصغيرة »وليكن شعارنا أسقاط مرشحى. 
الحرّب الوطنى ومنعه من تحقيق الأغلبية .- 
فلنسقط معا .وعن طريق الوقوف خلف مرشع 
واحد للقوى الديمقراطيية فى كل مقعد,”2: 
احتكار المفسدبن والمستقلين المفرطين فن 0 
جقوق الوطن والأمسة المعادين للشسعب : 
والدمقراطية «وأصحاب سياسة رقع الأسعار 0 
ونهب ثروات الشعب وتصضية وبيع القطاع 50 
العا م للأجانب , فلنسقط احتكارهم للمجلس 00 
التشربعى «فتفتع بايا للتغيير وال : 9 
القليلة القادمة سوحتى قفل باب المرشيع ِ 
تحركات وتحركات مضادة اا ا 
بين كافة القوى والأحزاب السياسية ولا. ْ 
تستبعد حدوث مفاجأت فى ضوء عد م إعلان 0 
الوند لوقف قاطع من مسألة النسيق يخود 0 
وفى ضوء « الح وكوي العطرن 06 1 
دردرة القعل المتوقعة 3 ضر من الإخوان أ 


حزب العمل. 


الأقباط ون / 


أقراءاة 0 ف الوتانفي 
للكتابات الصحفية . 


تهدف هذه الورقة إلى قراءةالكتسابات 
الصحفية التى تناولت وضع الأقباط فى 
انعخابات 155١‏ قراءة تحليلية رنظرا لأن 
العملية الانتهابية . باختلافت مراحلها ٠‏ تدور 
٠.‏ فى أفق قانونية وسياسية معينة . فنمن 
الضرورى ابتداء التعرض- بشئ فن الابجاز 
-إلى ما يمكن تسميته ببيئة الانتخابات : 
ولعل تناول وضع الأقباط فى الانعخابات 
المشان إليها بفسرض بالأحرى هذا التتاول . 
. حتى نتيين بوضوح طبيعة المصددات التى 
أثرت فى العملية الانتخابية ٠‏ ونستطيع بهذا 
الطرح أن نرى «الشأن القسبطى الخاص »من 
خلال «الشأن الوطئئ العام» بصورة أكشر 
رحابة واتساعا. 
أولا : بيئة “الانعضابات: : 
فى هذا الصند نتسعرنف على جملة 
” المعغيرات الداخلية والخارجية التى تتضا 
معا لتكوين ما يمكن تسميته بالإطار أو المناخ 
الذنى تدور فيه العملية الانتخابية .وذلك 
أنطلاقا من قناعة بقيتية مبناها أن ييئة 


الاتعخابات اكدامل مع العملية الانتخابية . 


تأثيرا وتأثرا 

ا-قاثون الاتخابات 5 5 
2 النظام الفردى 

0 الث )١‏ جرت انتخابات مجلس الشعب 
عام .196 اسعتادا إلى تظام الاتعخاب 
1 الفردى ؛ وذلك بعد أن قسضت المحكمة 


0 0 التستورية اله العليا | فى ) 1 ماير 55 م 


لسنة ”اا فى شأن مجلس الشنعب. وقد 
دمغ هذا الحكم مجلس الشعب ببطلان تشكيله 
منذ انتخابه, الأمر الذى أستوجب حل المجلس 
واصسراء انتخابات جديدة:وعلى إثر ذلك 


صدرت عدة تشربعات جدبدة . أبرزها. 

أ- قرار رئيس الجمهوربة بالقانون ١‏ 2" 
لسنة ١56٠‏ بتعدبل بعض أحكام القانون 4؟ 
لسنة ١519/7‏ فى شأن معلس القسير 

ب- قرار رئيس الجسهوربة بالقانون ١.؟‏ 
لسنة 148٠‏ بتعدبل بعض أحكام القانون ٠‏ 
لسنة 15586 بتنظيم مبائسرة الحسقوق 
السياسية. 

ج- قرار رئيس الجسهوربة بالقانون 5. ؟ 
لسنة ١95٠‏ فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية 
مجلس الشعب. 00 

(١1-؟)‏ شاب هذه التعديلات التشريعية 
-فى نظر ككيرين- عيوب عديدة , أبرزها 
انقراة الحرب الحاكم من خلال جنة حكومية 
جرى تشكيلها لهذا الغرض. ياقراز التعدبلات 


1 اليه د م أو 


0 1 


أن أي من الأحزاب 


مغروقة لذي الناخي .ومن ناحية أخرى فاز 
بالرجوع إلى النض المعدل 4 ؟ من قاتون 
تنظيم عباشرة الحقرق السياسية المعدل بالقراز 1 
الجمهورى بالقانون ؟0؟ لسنة: 5 جد انه 
بنص على أن «بعين روا ء اللجا ن العامة من 
بين أعصضاء ء البيئات القضائية فى جميع. 
الأحوال:.. وبعين رؤساء اللجان القزعية م 
العساملين فى الدولة أو القطاع العن) 
ويختارون بقدرز الامكان من بين أعضا 
الهيتات ت القضائية أو الإد ارات القانونية بِأَجَهد: 
الدولة أو القطاع الام ومؤدى النض 7 
الإشراف القضائى بعوفر فقط فى اللجان 0 
العامة أما اللجا ن الفرعية فيجوز تعيين 21 
عاملين فى | الذولة أو القطاج الغام لهذا الغرض” 1 
: وبدبهى أن هؤلاء لا بعمتعون بأبة حصانة 0 
كما أن أخطن مراحل العملية الانتشابية ظلت 277 
بهذه الصورة يمنأى عن الاشراف:القضاتى .ومن ١‏ 
ناحية ثالثة فإن القرار الجمهورى بقاتون 2507 
لسنة ١195-‏ يتحدبد الدوائر الانتخابية قل 200 
شابه 0 رأى أحزاب المعارضةت قصور شنيد ‏ 
لتقسيم الدوائر يما مك مره مهرم اواك ٍ 
بن القرز فى الانتايات ش ِْ 
"- الخريطة . السياسية فى مر 
(5-١).جرت‏ هذه الانتخابات قئ ظل 
وجود (4) أحزاب معترف يها.ءومم الحرب 
الوطتى - التجمع الرطنى التقدهى الرخدوى-. 
حرب الأحرار- حزب العمل- حزب الوقفل” ‏ 
الجديد- حزب الأمة سحمزب مضر الفعاق :0 
حزب الخضر- حزب الاتحادى الديمقراطى .وقد 
قاطعت معظم الأحزاب الفاعلة أو التى خصلت 
على مقاعد نيابية فى انتشابات سابقة 
الانتعخابات. ولم ببق على الساحة لخو 72 
الاتتخابات سوى الحرب الوط ى الحاكم وحزب + 
التجمع وأربعة من الاحزاب الهنامشية ر وهم 
حزب الأمة- مصر النتاب الخضر- الاتحادئ 
الديمقراطي» وربما اغراهم قنرار المقاطفة من 
جاني أحزاب المعارضة البارزة . واعتعقدوا 
بامكان الحصول على مقاعد تيابية ما جعلهم ١‏ ' 
بقررون. الاشتراك في الانتخابات » وبلافظ 7 
متكي د 0 


-لم ب برشع أقباطا ‏ 
(9-؟) وقد جات قيب اعبات" 


بفوز الحزب الوطتى 775 مقعدا بالاتعخاب 1 


20 انقخايات عامى 1541.86 هو محاولة 


1 20 ليه للأحزاب 
اي فى الفوز ١‏ نتيجة تقسيم البلاد لي 


7 ا ذلك نقد أ أخفتت هذه 
0 الأحزاب ب الصغيرة فى ظل قياب منافئسة 
00 خزبية فى الحصول على مقعد فى مجلس 


فو اكب الوط سي ال 
ةالمقاعد فى الوقت الى كانت تسبقه ف 
اتعشابات سنة 1848 الا أما حرب 
لتجمع فلم يحالفه السوفيق بالقوذ فى 


ا 1 ما الأحزاب الصقيرة الأغرى 


لجسم «ممشديكن عرب الصسقدر 


الشعب.ونى هذا اعلان صربع بضعف أو أن 
شئت فقل يغياب تراجذهاً على الصعيد 
الشايى: 

(9-")تعد انتخابات 149١‏ هى الثالثة 
فى عهد الرئيس مباركءواهم ما يلاحظ على 


تسكين العيار الإشلامى المشمثل فى الإخوان 
المسلمين بعسورة أو بأخسرى فى المؤسسة 
التشريبعية . فقد استطاع التيار الاسلامى 
غبر تحجالقه مع حزب الوند من المصول على 
(/ا) مقاعد فى انتخابات 1544 .فى حين 


' أستطاع عبر ما بسمى بالتحالف الإسلامي 


(حزب العمل. والإخوان وحزب الأحرار) من 
الحصول على 6" مقعدا فى انتخابات بإلم؟١‏ 
.«ومعنى هذا أن الإخوان المسلمين تمكنوا من 
1 عد مقاعدهم البرلمانية خمسة أمثال فى 

غضون ثلاث سنوات فقط ١‏ وتعتبر قفرزة لم 
بستطع أى من الأحزاب بلوغها من قبل وقد 


طرحت أنتخابات :ذؤكا إمكاتية مواصلة . 


الزحف السلمى اللشبار الانسلامي تطير 
مؤسسات النظام , إلا أن مقاطعة ما سمى 
بالتحالف الإسلامى للانعضابات قد حال أو 
أوقف هذا الزحف لسنوات عدبدة؛ جرت فيها 
مياه كثيرة على مختلف المستوبات «وأصبع 
العأكد التلقائى من القدرة السياسية لهذا 
التيار على الحشد والتعبئة محل شك أو فى 
أحسن الأحوال محل تساؤل. 

(؟-1) برزت فى انتشايات 199١‏ , 
لاسي ةالمسعللية قد قدر عنددهم فى 
الانتتشابات المشار إليها بحروالى 54١؟‏ 
مرشحا فى مقابل 04١‏ مرشحا عن الأحزاب 
السياسية 0 72 تقربا من إجمالى 


د عه جم سم حم جد مع صصص ما 9م رمحت ص جه +ع جم م سا ام مس مسا مسحي 


بحفية أعدتها 5: :أمانى .تنديل بعل ميا 


التعول الفترالى في ار 9 1 
الوطنى وقد 1 


عملية الفرز ا حزبئ التى سبقت الانعخابات 


.وبعض من المسعقلين ضاقوا! ذرعا بمقاطعة” 


أحزابهم للاتعشابات قرشحوا أنفسهم كمستقلين 
فى الانتبخابات .فى حين ظهمر عذة فن 
المستقلين الذين لم بحملوا اتجاها فكربا أو 
أبديولوجيا واضحا . ويضنة عامة فقد تمكن: 
عدد من ال مستقلين من الفوز فى الاتعخابات 
ولا سيما أولئك الذبن كانوا بوما ما أغضاء 
بالحسزب الوطنى.وقد أدى ذلك إلي طرح 
أشكالية احتفاظ المزب الحاكم بنسبة 1/4 فى 
المجلس وهو ما | أقصضى انضمام عدد من 
المستقلين إلى نواب الحزب الوطنى فى المجلس 
. وهذه ظاهرة تكشف فى ذاتها عن ضعف 
الانتماء الحزبى وتستحق دراسة أكثر تفصيلا. 

)4-19١‏ تزابدت خلال الفتسرة من 
(/1م-.199) أحداث العثق فى الصعيد 
على وجه الخصرص . وقد طالت هذه الأحداث 
أرواح وممتلكات المواطنين الأقباط فضلا عن 


. اتلان عدة كنائس ٠‏ أيرز هذه الأحداث جرت 


فصوله فى المنيا فى مارس ١45٠‏ حيث قادت 
من الأهالى والصبية لتحطيم ونهب وإحراق 
الكنائس والمستشسقيات والجمعيات المسيحية 
والصيدليات وعيادات الأطباء والحلات 
والسيارات المملوكة لمسيحيين» وضرب 
مواطنين مسيحيين بالعصئ: والمدى رالجنازير 
عم أدى لاصاية عدد منهم يجراح ٠‏ وتشير 
عملية حصر الخسائر المادبة التى قامت بها 
المنظمة المصربة لقوق الإنسان الى تعرض 
سس كنائس للدت الشسامل أو 
أمجْرْئى ,وجمعيتين خيربتين وسبع صيدليات 
و1 محلا تجاريا وصصلعين للحلويات 
ومغلقين للخشب .وأكثر من عشربن سيارة 
وجرار واحد ودراجة ناربة. وقد نيم عن هذه 
الأحداث تغيير عدد من القيادات الأمنية ,ما 
بعنى أن أجهزة الأمن لم تتخل ترتيبات أمنية 
كانية لحمابة المواطنين الأتباط وممتلكاتهم 


“هذا وقد أشارت بعض التقاربر إلى حدوث ما 


بشبه السواطؤ مع أعضاء من الجماعة 
الإسلامية لفرض قيود استشنائية على الحياة 
الاجتماعية لأهالى بعض القرى ولاسيما 
الأقياط. 

0-1 متفيرات إقليمية: 


سبقت أورافقت الانتخايات عام 195 


جملة متفيرات اقليمية يمكن أن نشير إليها . 


١996 اليسار/ العده الثامن والستون / أكتوبر‎ 0٠١ 


. عوالى أربعة أشهر من تشنوب أزمة الخليع 
:»وقد اتسمت هذه الفترة بإعادة طرخ عذد من 2 
القضابا .حول حدود العلاقة مع الغرب. . مسألة' : 0 
:: التبعية ,وشرعية ة الأنظمة | الحاكنة والصراع 0 


53 ا جات انعطايات . ١‏ 


العربى الأسرائيلى ,وتوزيع القروات الي 1 


. وقبد مخات هذه القضايا وفيترها حورا : 2 
إعلاميا دعائيا شديد الحضور فى الشارع . 


النتناسئ نوكانت من الممكن أن تزيد من شدة 
اشتعال الحملة الانعضابية لرلا مقطاعة 
الأحزابء وهو الأمرالذى أصاب العملية ‏ , 
الانتخابية بحالة من الركود. 
(-؟) تنامى ثقل الورقة الإسلامية ‏ 
الأصولية على الساحة الانليمية,فقد استولت 
الجبهة الإسلامية على الحكم فى السودان فى . 
"٠‏ بونيو ١548‏ ,الأمر الذى مثل خلال ٠‏ 
سنوات تالية تقوبة ودعماً للحركات الأصولية 
فى المنطقة .هذا فى الوقت الذى شهدت فيه 
الجزائر اضطرابات شدبدة عرفت بأحداث أكتوبر 
4 ء وتلى ذلك صدور قاتون الأحزاب فى 
بوليو 1585 ؛ وإجراء انتخابات بلدبة فى 
بنونيو ١155‏ حصلت الجبهة الإسلامية للاتقاذ 
على أكثربة البلدبات فيها .وفى الاردن تمكن 
حزب جنبهة العمل الإسلامى من الحصول . 
على(؟7؟) مقعدا من مقاعد البركان البالغ 
عددها 8٠١‏ مقعدا فى انتشابات خلمرة١ا,‏ 
وظهر أن الاتجاه العام فى المنطقة بتمثل فى , 
محاولة احتواء أو تسكين التيار الإسلامى فى 
مؤسسات النظامء وكانت اتعخايات 15414: 
مامكا فى مصر تؤكد نية التظام المصرى فئ 
ذلك ٠‏ إلا أن اتنتفغهايات 1١995 ١‏ أوتفت 


: المحاولات ومشلت انقطاعا فيما سبقها من 


تطورات. 

ثاتيأا: مؤشرات 
ومحاولة للتتسمير: 

بعد استعراض بيئة انتخابات 199 فى 
عجالة ؛ نحارل الأنانطلاقا من فهم عام 
للخربطة السباسية . أن نقترب من الموضرع 
الرئيسى لهذه الورقة وهو قراءة الكتسابات 
الصحفية التى تناولت الشأن القبطى فى 
انتخابات ١158-‏ . وتبدأ الأن بتحدبد نطاق 
الدراسة ورصد عدة مؤشرات حولها. 

)١(‏ بالنظر إلى الملف الوثائقتى 


أولية 


الذى 


أعده المركز القبطى للدراسات الاجتناعية خول::. 


باتشرس كتايات تينارك الأقياط العقايات 
5 كلق اعمال معاي ند تترواح ما بين المقال” 2 
والتحقيق والتحليل الصحفى. دألاشايكو . 


5 تيد أنه بعكون 7 


: المنشورة وقد ترجع هله الظاهرة إلى 

0 عدة أسياب:. 1 

كت )١-‏ التغيرات التى شهدتها الأحزاب 

الماركسية أو التقدمية فى جميع أنحاء العالم 
نسيجة أفول الماركسية جعل حزب التجمع 

دق زأى كشيرين-براهن على الأقباط فى 

المرحلة القادمة: 

ف 2 طبيعة أبدبولوجية حزب التجمع 
تسمح بقدرز أكبر من الاستيعاب للمكونات 
المختلفة وإتاحة قدر أكبر من التمثيل لها 

م السيب الفسالث قسد بكرن 
برجماتى محضش آذ أن حزب التجمع بتميز 
بوجود عدد كجهر من الأقباط به من خلال 
مختلف تنظيماته. 

("1) باستثناء ء صحاقة حزبى التجمع 
والوفد ؛ لم تعتاول أبة صحافة حزبية هذا 
الموضوع على الاطلاق. وبلاحظ فى هذا 
الصدذ أن جربدة الشعب- لسان حال حزب 
العمل- لم تدل بدلوها فى مسألة الأقبناط 
والانتخابات عورشم أن هذه الفترة شهدت 
سجالات فامة على صفحاتها حول درر 
الكتيسة القبطية فى الحياة العامة وبخاصة 
الدور الوطتى للبابا شنوده الثالث. 

(4) جاء تصيب.الصحافة القرمية من 
حجم المادة المنشورة, / إحداها حوار جرى 
على صفحات مجلة المصور والآخر تحقيق ثم 
عمود رأى جربدة الأخبار .وها لاقلا 
الصحفى من جانب الصحاقة القومية بتمشى 

مع النهج العام للصحافة القرمية بشأو عل 
إثارة قضابا تتعلق بالمسألة القبطية. 

(0) تناولت شخصيات قبطية بالكتابة 
فى هذا الموضوع فيما قدر بحوالى5/ من 
حجم المادة المنشورة .فى خين كان نضيب 

. الاقلام المسلمة 7/4٠.‏ .وبلاحظ أن الأقباط 
4 الذبن أدلوا بدلوهم فى هذا ا موضوع ليوا 
0 “من الشخصيّات الفاعلة فى المخيط القيطى أو 


الوطنى العام باستتثناء يا 


از جرزبدة. وطنى.... 
ثالا: :قراءة. محليليةة: 


عند قراءة الف وى حولاسا نر 


1 حول هذا ا الوضوم 0 #“خص جريدة 
الأمالقت السان حال حزب التجمع غ/ -فى 
حين خصت جريدة الوقد / من حجم المادة: 


. يأمكانية قم 
. تلحظ ة 


طبيعة ردود الفعل لم ترضر اليات الراجهة 


. إزاء هذا الحذث. 


)١١‏ الحزب الوطنى وترشيحات 
الأقياط: : 
ٍ عندما أعلن الحزب الوطنى عن أسماء 
مرشحية فى أوائل شهر توفميس تقذلء 
لوحظ اقتضار الحرب اناكم تر: شيع أثنين فقط 
سس تله مترش يه لذبن لفيا غخء 
مرشحا. وقد بنى الحزب الوطنى اختياره على 
قناعتين: 7 

الأولى: الإيمان بأن هلين المرسسطين 
سيتجحان. 

الكانية: قائمة الفعيينات تضم غالبية 
قبطية لتمثيلهم داخل المجلس. 

وفئ هذا القبربر تلمح أفتقادا إلى الخيال 
السياسى والوطنى الناضج الذى يتجاوز النظرة 
الحزبية الضيقة. 

(') تكييف الحدث: 

جاءت الكتابات القى تناولت الشأن 
القبطى والانتخابات أشبه بتداعيات لترشي 
الحسزب الوطنى لاثتين من الأقباط وفى هذا 


الصدد أختلنث النظرة وتعددت الرؤى التى 


طرحت: لتكييف طبيعة الحدث. 
(؟1-9١)‏ مسألة قبطية؛ 

أعتبرت بعض مو ظاهرة تدنئق 
عدد المشرخين الأقباط من شيحات الحزب 
الؤطنى. علئ أنها منتسألة فجطيدة أو شأن 
طائفى خاص- 

* رأى البعض أن قرار الحزب الوطنى فى 
هذا الصدد فى إطار جملة قرارات فل تجاوزات 
صارخة فى حقوق المواطنين الأقياط ٠‏ واعتبار 
أن ذلك شكل سياسة للحكومة القائمة. 

* رأى آخرون أن قرار الحسزب الوطنى 
المشار إليه يمل ردة تاربيخية ونكوضنا عن 
الروج الوطنية التى عرفتها مصر أبان ثورة 
فلحا 
القبطية طق ا الأقباط الذين تعرضوا 
للكتابة بهذا ا موضوع »وقد أذى ذلك فى بعض 
الأحيان إلى استخدام الفاظ ذات دلالة.فئ هذا 
الضصدد .من اجن المؤلمء ا موضوع 


اليفيض .التصرفات الخطيرة استبعاد الأقباط 
وقد أذى اله أيضا إلى تامع ال عض ده 
قبول فكرة التمثيل النسبى كما 00 


مشوقع على كونها تجاهلاً من جاتب الحزب 


. كافة الكتابات جاءت كرد قعل ري ]| هئ 
310 الوطنتى بترشيع أثننين من الأقباط ١‏ ولهذا: 
ستحاول بدابة التعرف على الحدث وتكييف 


الحزب 0 مَنَ الأشباط: ا 


«لعسثيل الاقليات» فقد أشار محموة 7 
الشربيتى فى تحصقيق له بجريدة الوفبد ‏ إلى. 0 
أن ترشيحات الحزب الوطنى أفعقرت 2 
إلى« الحس السياسشى» على حد قوله وكشفت . 7 
عن تجاهله لتمثيل الاقليئات فيلا دقيقا 7 
ووضع فى هذا الصدد الأقباط وامراة والتوبيين 
فى سلة واحدة -وفى هذا الاتجاء أ 7 
الحديث بتناول ميل الأقباط على أنه شيل 0 
«مواطتين» وأما الأقليات وفى هذا اهتزاز ١‏ 
لشوايت اسعقرزت عليها الجماعة الوطنية فى : 
مضر منذ زمن يعيد .ومن هذا المنطلق تناول. 
الكاتب المعروف محمود عبد المنعم مراد هئ" 
عموده اليومى بجريدة الأخياز مسألة ترشيح 
الأقباط مع قنضية تمعيل المرأة فى المجلس 
النيابئ الكاتب المعروف محمود وأنعقد الحرب 
الوطتى فى ترشيحاته فى كلا الأمرين:' 

(؟-") سلبية الأقباط: ٠‏ 

عزى البعض عدم ترشيع الحزب الوطني .... 
سلبية الأقباط التي أرغمت الحزب الحاكم على : 


٠‏ تجاهلهم .وهذا الرأى بقدمه ضمنا د ..محمل”» 


عمارة »حيث برى أن هناك حالة غياب الأقباط 
من مصيادين الحياة السياسية ؛ والشقافية : 
والاجتماعية. .وهذه الظاهرة تاجمة- فى رأيفت 00 
عن رقض الأقنياط للم شتروع الميجتارق” 1 
الإسلامى نما أدق ان 0 السبلمين عن 0 
اتتخاباتالأقياط: ١‏ 

ونؤديد فهتمى هوندى هذا الرأى من 0 
منطلق آخرء حر أن العرلة لم سار ب . 3 


المرشيح أمام الأقباط كمستقلين ,و بالتالى . 


فأنه يصرتب على ذلك تلقانيا أن غياب ‏ ب 
الأقباط عن الانتخابات را ع إلى سايم 


ع والتطميتات الذهنية» 1ت 


محاولة العقليل من شأن: الواقع واعستيار؟ 
اء عن حركة التاربغ : هذا الاسقاط 
التاريخى على الماضى بهون من شأن الواقع 
الآتى وبخفف من حدة ملايساته وف هق 
الضدد . تحددث عبد الوارث الدسوقى فى تحقيق 
مطول له نشر بجربدة الأخباز انتقد فيه فسلك 
بعض الكتاب الأقباط بالتأكيد على طائفية 
٠‏ السألة وخصوصية القضية. وقام يسرد احداث 
تاريخية مطولتو تكبت أول ما تشبت مناخ 
الابخاء الى ساد نئ مضسر بين المسلمين 
2 والاقباط خلال العهد الليبرالى على رجه 
الضسوص :وهو بهننا ينعقل بالحخديث عن 


مَطَالِتٍ حقوقية الأقباط ازاء الدولة للحديث 
00 عن علاقة الأقباط بالمسلمين.قى حين أن هذه 
العلاقة كانت موضوع تقدبر من جانب الكتاب 


الأقباظط “تي فى مقال الاستاذ اتطون سيدهم 


تعبيرات تو كد هذا المعنى. وهذا يمكن تفسيره 
ار العماس تفسيراث تيعد كثيرا عق 


: ف سلافدة الأصباط بالسلمين فى حيد أن 


0 . الواقف المعأزمة نتجلى فى علاتة الأقباط 


بجهاز الدولة ذاته. 
لكادب) معدا الموروث 
: اعتسدت بعض الأقلام القتبطية على 
تعهاة الرريت انقد شاشر وسحاراة 
التشهير به. نرى هذا الاسلوب بد 
كتابات الأقباط التى تناولت هذا ا موضرع ١‏ 
: من حيث الاستهلال بعرض تماذج للرحدة 
الوطنية الانتهاء بالشأن القبطى الخاص . نرى 
هذا بوضوح فى كتابات أنطون سيدهم وسليم 
تسيب وممدوح بشرى ويصا .والحرص على 
استعادة الموروث وابرازه » بعكس رغبة قبطية 
وقيدة بالمفاطظ على الذاكسرة الوطنية من 
ا منصف باسعفادة ماض كان كار 
انصافا .ورؤية الساريخ بالوجسه المششرق نوا 
استقراراً مرحليا له بلبث أن تطيع 9 
ا متفرقة. 


بالاجابة عن هذا السؤال يمكن لنا أن 
نستشرف رؤية للمستقيل انطلاقا من التعرف 
على طبسيعة المعالجة القكربة بالقنضابا 
ال مطروحة. 

)١١(‏ افتقاد. الحسن- الوطنى: 


1 ات اموجه فى الكتابات الصحفبة ال 0 
الحالة الشائعة ة فى الحالة الصرية وه مَقِيَقَة 


ليجع عليه:زفرصة جيدة للتيل مته زاظهار: 
أمام الجمافير بمظهر من لا يمثلهم ّ 
.هذه النظرة الحزبية الضيقة فى تناول الشان 
القطى لم يعتها كقيرا تذافيات خاب ورد 
مثلين اقباط فى اليرلان على الصعيد 


الوطنى», . كسا لم بعنها أن تضع شيل المرأة. 


الشعب .وهى بهذا تحدث ردة حقيقية فى 
الحركة الوطنية “وتكرس درن أن تدرى 
بذورفكرة التمثيل التسبئ الت زفضنها 
الأقباط منذ مطلع القزن بوصفهم مواطتين 
مصربين بجرى عليهم ما بجرى على المواطنين 
المسلمين فى الوطن الواحد. 

(؟)الطائقية المزعومة: 

بات أسهل طريق لإسكات أى صنوت 
يتحدث عن هموم الأقباط أو المشكلات التى 
تؤرقهم هو الاتهام السريع «بالطائفية 0 
والرغبة فى إحداث الشقاق فى هذا الوطن 
تلمع هذا بوضوح فى مقال عبد الوارث 
الدسوقى بجريدة الأخيار .وهو بهذا بتجاهل 
سائر المشكلات الموضوعية ليتهم الأقلام 
التبطية باستحداث أو اسحيات بت الميقان 
فى المبجتمع . هذا المنهج قائم على عدم 
الاعتراف بوجود مشكلات للأقياط- بو 
أقباط حرها خملا أو لباحلا أو بعدييا »فى 
حين أننا بنبغى أن نعترف أن ن هناك توعين من 
الشكلات إحذاها تؤرق الجماعة الوطنية 
جميعا بسيب ومصربتهمء والتوع الآخر 
مشكلات تؤرق أحد مكونات الجماعة الوطنية 
يسيب قبط همه .وأظن أن كثيرا منها 
معروف ومعلن 0 ولا داعى لسردء 0 5 
نربد قوله هو ضرورة الاعتراف يوجود هذه 
لاحقة « بمشروعية ة هذه الهمواجس» وبالتالى صن 
بطالب بها لابعتبر طائفيا بل بعتبر وطنيا . 
بسعى لحل مشكلات تحيق بوطنه ولاسيما 
أن الذبن بتحدثون عن مشكلات الأقباط انما 
بتحدثون فى اطار من الدستور والقانون. 
الذى استقرت عليه الجماعة الوطنية. 

باتت وقائع القاريخ والنصوص ملاذا 
نحتمى به فى مواجهة واقع أتى نعيشه .تغلب 
اللاوعى على الوعىءوتري الحقائق الموضوعية 
من منظور غابر . هذا الأسلوب فى التعامل 
بع مشخلات الواقع وشروط التطور المعاصر. 
ببعث فى تفوستا تهدثة مرحلية .وبخفف من 
شدة الواقع قليلاء لكنه فى المقابل يضيق 
عليتا فرصة ة مواجهة المشكلات. وما أسهل أن 
نتجاهل مشكلة أي مشكلة؛ من أن نتصدى 
لها بالحل.وبعد فعرة من الزمن تأخنذ هله 
الشكلة فى التفاقم وتكتسب طابعا أكثر حدة 
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الحزبية على وجه الخصوص التئ اتخذت من 


قرار الحزب الوطنى بتشريع اثنن من الأقباط ب لم روسكب 


لمسلم. 
قبطى فى دائرة 0 من المسلمين: 7 
لكن فى حقببة عبد الناصر : تم اللجبوء الي 


خيرتثيل: 


“نظا م التسعسيين فى جين لو اند الاتضاد 1 


الاشخراكى أى مرشح قبطى أو مسلم فسوف - 
يساعده دون شك على الفوز فى الانتخايات  ,‏ . 
ونتيجة لمناخ تدبين الحركة السياسية الذى شاع 0 
فى حقبة الثمانينات واستمراره إلى الآنءبات' 


السهاب فيطى زرا كتدبد الضعرية مل 3: 


والخساسية : وم بنكر د. سلامة أحمد 
والشتوريوالأتين السام المتتنامنه ع 
الوطنى فى ذلك الحين؛ هذه الصعوية بل قال 
بضربح العبارة يشأن انعخاب الأقباطوان 
الظروف الواقعية الأن لا تلبى هذا الطلب:ومن. 
هنا تعين على اللشر. رع أن يحرص على قشيلهم 
عن خا سيت را ا ا 
الوطنية». ش 1 
ياف سه ا 1 
طرح آلية عملية حقيقية للتغلب على هذه 
الكروك الراقغية غير امواتية بالصلت من 
سمي اح ال را 
تقدبرى- إلا باللجرء للحلول السربعة 
ا للغصدى لهذه المشكلات بلحل 0 
الدلاثة تكسن الواطدة الكامئة لفاو امل 1 
ترك المشاكل بلا حلول ٠‏ لن يسهم فى حلها 
كما بتوهم كثيرون بل قد يسهم دون أن ندرى 
فى تفاقمها .ونصل إلى حالة بصعب فيها 
الحل. 

هذه الأوراق الصحنية: 

ريما تكون قد كتبت بدافع معالجة حدث 
معين هو ترشيع الحزب الوطنى لإثنين فقط 
انتخابات 159١‏ , لكنها كشفت عن ظواهرٌ 
عدبدة تعير عن رؤبتنا لوضع الأقباط فى 
المجتمع وهذه الظوافر هى: 

- أحادبة النظرة القبطية للحدث -- فى 
مقابل النظرة الوطنية الأشمل. 0 

- قثيل الأقلية القبطية فى البرلمان 3 
فى مقابل المواطنة الكاملة. ‏ . . 

- تأكل الوعى التاربخى الجمعى-- فى 
مقابل شطط الأحداث الراقعية. ١‏ .... 

يه لكن أحدا لم يشر إليها بوصفها غيابا 00 
العا سل 3 
عنه أثار شديدة الأهمية. د : 


الجمعية العموضية قير العا 
0 7" ا ّ 7 2 صرت غنهنا: .ثم الاجتماع القانى 
5 1 1 
ع الدين درر عسي فى صيأ لبيأن 7 العموفية فى ع تونيهة :والتئ اتخذت شمن 
قراراتهاء قرارا بالدعوة لمقد المؤقر العام : 


مه وواد 5 1 الفالك للصخفيين لبلورة ينظ انيف . 1 
امو زمر العام الثالتث للهحقيين فى مشروع قانون الصحافة الجديدا. 0 
وقد انعهبت هذه وم 2 0 
١‏ 8 0 0 0 نحو 

8 : لدو تشريع ديد الحرية الصحافة قى' 
نهاية ناجحة لجولة ١‏ [إنا. يسمه 
1 0 5 ٌ ا ار 7 0 
اقاى امقر كه طم لم قله فلن السعفيين فى اللجنة الشكلة لدراسة" 9 
“بالالغزام ١‏ 
امتاهلة عد ندة موي | مت ب اه 
وبداية [جولة جديدة صععبة | عويب نديد 
والجمغية. العمومية. »فى خالة ‏ تناقض 
أعمال اللجنة المشار إلينها مم2 
: توصيات المؤقر 1-0 العالث وقارات ْ 
قد مع الؤثر السام الشالك ” ؛“فى يانه 


+ واضحة ومجادة 2 شعن إلن:! ,. 


بإعلان المؤتمر العام الغالك للمدعفيين” .. المصرى والموائيق الدولية التي 0 


00 0 البياته العام وتوصياته وقراراتة يوم الخميس 19 
3 سسبتسير 1-10 يضع الصحقيون ختعاما 
ناجحا لجولة هامة وأساسية فى معركتهم بضد : 
قانون اغتيال الصحافة (القاتون 517 لسية: 
كا 6 عل 0 : 


يعها الداخلى: لمك الكمة ا 
: العليا رك الفط 


وساهم فى التوضل إثر 


١‏ 7 : 3 الى :وفرت 
. للمؤقر سبعة ا مهمةٍ وجادة. فى 
: «التنظيم القاتونى الحرية. التعئير 
2 لسر بلاعظات ستول المت يجاسسة 


بعية». 1 : 

0 اعد 25 فحند تور فرحات:. 
0 - «فى القيود التشربعية الواردة على 
ل حرية النشر وموقف القضا ع متها». 

0 وأعدة المستشار : سعيد الجمل. 


:2و امتح وامتع والردج فئ الشربعات 
00 الصحفية» وأعده كامل زهيرى. 


: م 0 
على المعلومات يهنا على عن الجماهي 
ْ فى المعرنة» ا . سليمان صا 

2 «سشيينة تدفق المعلومات-أفكار 
.أساسية» وأغده محمود المراغى. 

1 - «مستقبل الصحافة فى مصر- نحو 
صياغة جدبدة لعلاقة الصحافة بسلطة الدولة 
ومؤسسات المجتيح» وأعده صلاح الدين 
صافظ. 

- «إدارة الصحف ومستقبل الصحافة فى 
إطار قاتون سلطة الصحافة» وأعده مصطفى 
البرتقالى. 

كما نظمست اللجنة التحضيرية ثلاث ندوات 
٠‏ أو جلسات! استعماع الأولى تحت عنوان 
«الشربعات الصحفية .. الواقع والآفاق» 
شارك فيها وكامل زهيرى ود. تور 
الدين . نرحات . وحسين عبد الرازق. 
والفانية. تحت عنوان «حق إصدار 
الصحف وسق العسول على 
ا معلرمات» وشارك نيها محمود المراقى 
وجمال بدوى .د.. عواطف عبد 
الوضين ود,. سكيسان 'صالم - والعالئة 
نحت عنوان «ملكية وإدارة وقويل الصحف 
القرمية ومستقبل الصحانة» وشارك فيها 
صلاح الدين حانظ رد. ليلى عيد 
المجيد وسعيد ستبل وعيد الحميد 
حص روش . 

كما ساهم في نجاح المؤقر الجهود التى 
قامت بها ب ا 
«التى وضعت أ مام المؤقر موادا مهمة ساعدت 
فى بأجرة كشيرعج قضابا حرية الصعافة 
والصحتيين. 

جهود مراكز 
حقوق الإنسآن 


ونجاح أعمال الوق البير الذى نهضت يه | : 


ب اكول وحتئ 3 ل 5 


وتضمن التقرير مدخلا قانونيا عاماً 5 
يتناول بر ز التطورات التشربعية ذات الصلة . 
بحسربة الرأى والععسينير : وقسمآيتتاول . 


الانتهاكات الحكومية لحرية الرأئ والتعبير: 


يتناول الاعتداءات علئ حَربة الرأى والتعبير 
فى ظل تصاعد ضغوط جماعات الإسلام 
السياسى . يما فى ذلك حالات استخدام دعارى 
الحسية ضد حربة الرأى والتعبير . وحملات 
التكفير وأعمال القتل. 

وقسم أخير (خاتّة) الاستسخلاصات 
وتوصيات المنظمة. 

وأصدر ومركز القاهرة لدراسات 
حقسوق الانسان» كتابا بعنوان «هرية 
الصحافة من متنظور حقرق الانسان» 
قدم له د. محمد السيد الع 
بهى الدين حصن وبشسل مداولات الحلقة 
الدراسية التى عقدها المركز مساء 6 بوليو 
6 تحت عنوان «وضع تشسريع شامل 
للصحافة من منظور حقوق الإنسان » وتحدث 
فيها كل من: د. ابر جاد نصار- 
المستشار شريف كامل -حسين عيد 
الرازق . ورشارك فى النقاش خلالها دد. 
محمد السيد سعيد (الذى أدار 
الحلقة). وصلاح عيسىء ومجدى مهتا 
٠‏ ونبيل عبد النتاح . وعبد الله 
خليل رشساد . ود. ايناس طه 
؛ومجدى حلمى » وبتضسمن الجزء الثانى 
من الكتاب دراسة تحليلية مقارنة لقوانين 
الضحافة فى الديمقراطيات الأوربية وغير 


الأوربية كتبتها «ساندراكوليقر» كفنصل 


فئ كتابٍ ضادر عن «منظمة المادة 1ع 
وأصدر مركز المساعدة القانونية لحقوق 
الإنسان كتابا تحت عنوان «ومبعركة حربة 
الصحانة دراسة نقدبة للقانون 47 لسنة 
06 والتشربعات المقيدة لحربة الضحافة 
ومشروع قاتون خربة الصحافة والصحفيين». : 
ويضم الكتاب. مقدمة لهشا م مبارك مدبر 


الركر تحت عنوان «تشريع جديه الحزية 
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: الصحافةم” 
0 الذوليتة على | القانون . 0 
بما فى ذلك خالات الاخالة للتحقيق والمحاكمة 2 
العسكرية : والاتهام بازدراء الحكومة وتكدير .. 
الب الما 0 والاتهام بالسب والشذف وإهال 7 0 
تعرضوا الاععداء أثناء دا وأجيهم. : ات 
مصادرة الكتب والمطيوعات : وقسم ثالك ٠‏ 


.. وماج من احغجاً ات المنظما 3 


عياف مقرو ل 1 اله 1 
فى مضر» وشارك ينها كل منأء أحمد 


تيبل القلالى -السيدل يسن د 
أيئاس ' اطه- سمال بدؤى مهسي عبد 


الرازق- احسين قايدهت 4 استيمان 
صالع- صلاح الدين حاقظت صلام ٠‏ 
عيسى- عيذ العزيز معحمد- معدي 
مهنا- مخصوة المراشي- معحسود 
سامى. ودراسته تحت عنوان «الصعافة فى 
التشربع المصرى »أعدفا عسلاح . شيسدى 

وتشمل تبميع وتصنيف وتعليق واقتراً 

و ا 
بالصحافة فى التشربع المصرى. وأضيدرا 
«مستسروع قسانون بشسأن خربة الصسصافسة 
والصحفيين » والمذكرة الابضاحية الخاصة به. 
أعد مسودتها أحمد نبيل الهلالى على ضرء 
مناقشات وتمائع ورئة العمل . 1 0 
المشروج فى جلستى عمل بالمركز “امومئ + 
وكا 0 عقوا اع يام 
أحمد طه التقر-أحمد نبيل الهلالى 
همال بدوى- حسين عبد الرازق 
-رجائى الميرفنى- د. سليمان صالع 
-صلاح معيسى -عيد العزيز محمد 
-عبد الله خليل-مجدى مهنا- د. 


محمل اليك فمفسطل ‏ -معهمكل ‏ قيك 
القدوس-_ معمود المراشى-ت. 
مصعطفى كامل السيدسه. تعسان 
جمعه-بحيى لاش ». 


وقد استقاد المشاركون فى المؤقر من كل 
هذه الأعمال . ويصنة خاصة القوصيات. - 
ومشروع القانون المقدم من« سرك المساهدية ”" 
القاتونية لحقوق الإانسانع لتكامله 
ووضوجه وصشاركة عديد من.رجال القانون 
كي الس اي 1 : 
الموضوعية ةع مشريع ا ال 1 
ارا انعد القانونية:. 0 


حسين عبد الرازق ود. عبد المئعم آبو الفموح إثقابة الأطياء) وحسن. الرشيدى وعلى 
1 هاشم ومصيل عبد القدوس ورجائى ا ميرغنى فى الصف الأول يستمعرن ياهتمام 


لقرارات المزمر. 


حبق دلاسقة أخيرة حول عوامل نجام 
المؤمقر ٠‏ تتسمصثل فى الطريقة مقة الديمتسراطية 


والمسشولة التى أدبر بها الحوار داخل جان. 


المؤمر الفلاث لي وجمنة 
الصياغة والتى راس اجتماعاتهما أبراهيم 
نافع نقيب الصحفيين. 

وكذلك الجهد الذى بذل فى صياغة تقارير 
اللجسان والتى كسانت الاساس فى صيائغة 
القرارات والتوصبات النهائية للمؤقر ثم الجهد 


0 صلاح عبسى وكارم محمد أحمد ود. سليمان صالع ومحمرد المراغى (اللجئة النقايبة) 


المتميز الدى بذله صلاح حافظ مقر ع 
امقر فى صساغة مسشروع البيان العام 
والقرارات والتوصيات. 

وأخيرا إأحساس 'الجميع بأن المغركة صعبة 
والخصوم أقوباء »“وأن هدف جميع الصحفيين 
- مهما تعذدت انتمااتهم السياسية أو 
الفكربة حواهد. 

قضايا الدمقراطية 
وبستحق البيان العام الذى لم بنش .كاملا 


العامة». 1 3 
وأشار البيان بوضوح 


:«الصحفيون المصريون وشم 
ماب 


تشريع 3 أجراء ك1 7 .إد 3 
يهدف إلى تكبيل الحربات العامة أو 
انتهاك ‏ حقوق الإنسان ‏ الرئيسية العنى 
. كقلتها الأديان والشرائع السماوبة والاسائير” 
والقواتين الطبيعية والخشريعات الذيقراطبة 0 
+ وغساد البيان ليفبصل ويؤكد 9 3 
«الدمقراطية الحقيقية هى أهم مفا: 5 
الأزمات المعقدة التى حيط يمصر ءار 3 
مقدمتها الأزمة الفكرية , الثقافية : ال : 
الاجتماعية الاقتصاذبة , والأزمة الأخلانيا : 
السلوكية,. 
| ورغم إقرارتا بالهامش الديقراطى المحدد . 1 
الذى اسعقر فى مصر على مذى السنوات ١‏ : 
الأخيرة . إلا أن العطور لا يقف عتد نقطة : 
محيدة والاا ققد شرصيعد رأعليية ب لئالق 0 
فلا بدبل عن تقغيل العطور الدمقراط تجو . 
الاكتمال . عبر 


الداعى للدمفراطينة ذبين الواتع الماش بكل 

أحماله وأثقالة». 
:وكانت الدقة وا مهارة والوضوح لوس 
به صلاح حانظ مشروع البَيَان العام : سبيا 
فئ الاحساس بالراحة والثقة عند عرضه على 
لجنة الصياغة التى عقدت اجتماعا خاصا فى 
العاشرة صباح الخسيس - قبل موعد المؤتمر 
يساعتين ونصف- لاقرار البيان والتوصيات. 

ورغم ذلك فقد آتثارعذه محلد من 
أعضاء لجنة الصضياغة تحنظا على بعض 
العبارات والضياغات بمقولة أنها- والبيان 
عامة- تشكل تعدبا للسلطة وتغلق ياب 
الحوار. 

واحتدت المناقشات فى جنة الصياغة 
لبعض الوقت .وفى النهابة تمت الموانقة على 


البيان بصورته المقدم بها مع تعدبل كلمات 


قليلة لامس جرهره. 
مبادئ حرية الصحافة 


والقراءة الدنيقة للتوصيات تشير إلى 
عدد من المبادئ المهمة نجح الصحفيون فى 
الاتفاق عليها وتضمينها توصياتهم ٠من‏ 
-أول هذه المبادئ إلفاء القواتين 
والمواده. القانونية المكبلة للحريات 


محمرد سامى وكامل زهيرى ود. صحمد نور فرحات (اللجنة الأولى) 
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خالد محيى الدين ولطفي راكد :. فى الجلسة الافتتاحية 


والمفلظة للمقوبة بدون صسقستضّى 
وا مععارضة المرجهات . 
الدمقراطية:. 


ومن هنا فقد طالب المؤقر تحديدا يالغاء 
القانون 57 لسنة 4946 (قانون اغتيال 
الصحافة) والقانون ١44‏ لسنة 1948٠‏ بشأن. 
سلطة الصحافة, 

كما طالبوا بالغاء . ؟١‏ مادة من صواد 
قانون العقوبات و"؟ مادة من صواد قائون 
المطبوعات. 

- ثانى هذه المبادئ المطالبة بالغاء 


المسئولية الجنائية فى قضايا 
الصحافة رالفاء العقريات المقيدة 


للحرية فى .سائر الجرائم العى. تنقع 
بواسطة النشر فى الصحف (الحبس' 
والسجن) 'اكدفاء بالفرامة وحن 
العمريض والعقوبات. العأديبية. ‏ . 
وفى خصوص المستولية الجتائية كان أصام 
المؤقمر (اللجنة الأولى) وجهتا نظر ار 
طرحها د محمد نور فرحات. طالب بالغاء 
جميع النصوص الجنائية المجرمة للتعبير عن 
الرأى والاكتف ء منها بجرائم أربع لخطورتها . 
من ناحية , ولارتباطها بجرائم القانون العام : 
جريمة السب ..وجرهة القذف ؛ وجرية التحريض. ٠‏ .. 
على ارتكاب جدايات وجنح وجرهة نشر أخبان :. 
ل ب . والثانية طرخها عسين , 
عبد الرازق وتقترح الغاء المستولية الجنائية. .. 
خعش أنه لا جزية :/ذا ارون أ حفن 
عن طربق النشر فى الصحف بعض الاذ : 
المؤئمة لبعض مواد:قاز نون العقويات أو قانوق 1 


ْ خلل انر فى الطاب ؛ خوج« هذا الفعل من 


: الركن الشرعى للجرية ؛ باعتبار | ن الصحفق 
: يؤدى رسالة.لا تقل أهنية عن مهمة عضو 
: مجلس :الشعب .“أو المحامى عند تمارسته حق 
الذفاع أأمام القضاء, واهتناء ء بالتطوور 
: التشريعى الحديث.قئ الدول المتخحضرة “والذى 


تراعى أن الصحافة تباش ر زسالتها فى خدمة" : 


اللجنة ‏ التحضيرية 


شكل مسجلس الثقابة فى جلسته 
بتاربخ أول بونية ١14840‏ لجنة تحضيربة 
للمؤقر من ١4‏ عضوا على النحر التالى: 

5 ابراهيم نافع: رئيسا للمؤقمر. 

- جلال عيسى: أميناً عاما. 

- صلاح الدين حانظ رجلال 
عارف مقرربن للمؤئر.. 

ومحمد عبد القدوس- حاتم 
زكريا- يحبى قلاش- عيد العزيز 
خاطر- صلاح عيد المقصود- 
رجائى الميرقنى(أعضاء مجلس 
النقابة). 

رمهمود سامى -مخصمود 
المرافنى . -سحسين عبد الرازق- 
سلامة أحمد سلامة(من أعضاء 
مجالس النقابة السابقة) . 
وحسين فهمى- حافظ محمود- 
كامل زهيرى- مكرم محخصد 
أحمد(من النقباء السابقين). 
أعضاء فى اللجنة.... ْ 
وقد اعتذر عن المشاركة فى أعمال 
|اللجنة المخصيسيبة كل من وعلال 


ار محمودع.: 


عن طرية بق ممارسة التقد البناء 


بحقن فق النهاية سلامة 


يمازس حق النقد قد واي موده هن 0 


هد 
- البدا الفالث. ارين فى 
تقنين. إباحة ‏ خق . التقد. والتأكيد ‏ على 
اعتبار. حسن ‏ النية ..واعتقاد: الصحقى 
بمشروعية. فعله.سبيا:.كافيا. للاباحة 
.وعلى:. من يطغن . على . هبر منشور 
بالكذب. أو : على . النيابة ‏ العامة عبء 
إثبات: ذلك. : 

-المبدأ. الرابع الأصل فئ: قضايا النشر 
والرأى بين سلطة الاتهاء وهى النيابة العامة , 
وبين سلطة التحقيق (قاض التحقيق). 

-المبدأ الخامس عدم جواز محاكمة 
الصحفيين خصوصا وال مانيين عموما أمام 
المحاكم العسكرية. 2 . 

-المبدأ السادس . تجريم المصادرة 
الإداربة أو تعطيل الصتخقف أر الفساء 
رخصتها. 
- المبدأ السابع تأكيد المبادئ 
والنصوص المتعلقة بضمانات العمل الصخفى 
0 وعدم المساس بأمن الصحفيين أو معاقبتهم 
تعسقيا بسبب عملهم المهنى. 

-المبدأ القامن إطلاق حرية إصدار 
الصحف وقلكها -بمجرد الأخطار دون 
ترخيص- للقوى السياسية والحزبية والنقابية 
ولسائر الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
وللأشخاص الطبيعيين المصربين كاملى 
الأهلية: ْ 

على أن يحظر الله غلن عبر الصريج ؛ 
المشا كذ قيها. 

وقد رن اتات لنلةا رن 
ملك وإصدار الصحف للجميع بما فى ذلك غير 
المضربين ء إلا أن المتاقشات فئ اللجنة الأولى 
عسمت هذا الأمر بقصره على المصربين فقط. 

-الميدأ التاسع .. التزام جميع الصحف 
بتحديد مصادر توبلها ونشر ميزانياتها وقيام 
الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعتها واعلان 
تقنارزبره وحظر تلقى الصحيفة أو 
الضحفى- تسرعات أواعانات أو مزايا من 
جهات اميد 


ٍ كاملة بغي كفل أوجه الفساد والاتحراف. ا 
ٍ 32 :وتصحيح الأخطا »ما بحقق 


البناء الاجتماعى وتقدم المجتمع نحو الأنضل 1 
اعنه وبردة ]لد أصلة من الشريعية 00 


00 الصحفى بالمادة الصحفية التى بنشرها - 


وكما سبق القول فالقضية التى ظلت 
معلقة هئ مستقبل المؤسسات المملوكة للدرلة - : 
وهى عشر مؤسسات (قومية) تتحكم فى 0 
من الإضدرات الضحفية و. 

شركات الطبع والتوزيع. : ش 
٠]:‏ كانت هناك فى مناقشات اللجنة القالقة 0 
يمناقشات اللؤقر العام فى لدي التق عرسي 00 


لجان المؤقر 


انقسمت أعمالا المؤقر إلى ثلاث لجان . 
اللجنة. الأولى: وموضوعها. وحقون 3 
وواجبات الصحفيين فى ضوء البسعور |2 
والقيود المفروضة على الصحافة». 
وب رأسها:. كاصل. زهورى 
ومقررها: محمود سامى . : 
اللجنة الثانية : وموضوعها وحق |20 
إمبدار المي وجل الميضيو ل عار 0 
المعلومات». ٠‏ 111 + ل 0 
وبرأسها :. مكرم ' محند أحبد ١‏ ش 
رمقررها:. صلاع كير ا 
اللجدة الفالعة, تإدارة. الصعف ش 


١ 0 امن‎ 


الجمع بين | الحسنيين عن طربق الاسعمتاع 
بادارة الصحف القومية وفقا .للمنهج الفردى 
وا مركزى عوفى. .ظل ملكية الدولة لها وغياب 
ا مالك عن ممارسة زقايتة ومحاسبته :وفق 
1 الوقت : تفسه الاستستاع بترف الححديث عن 
0 الليبرالية 'والخصخصة والتبشير بالدمقراطية 
2 والتعددبة إنا هو وضع مدذمضر وليس فقط 
20٠‏ المسعقيلالصحافة. بل أبضالمسعقيل 
الشركة مسا 
232 وأضاف «ولن تكتمل المراجعة للأوضاع 
: القائمة دون حل اشكاليات المؤسسات القومية 
22 العشر القائمة الآن . فهتاك اتفاق على أن 
يقاءفا على حالها الراهن يكل سليياته 
التحريرية والادارية والمهتية . أسر مرفوض 
«وعلئ أن بيعهنا فى المزاد - طبقنا المبادئ 


التخصيصية-لأول من يشترى هو الآآخر أمر 
: مرفوض ». 
واقعرح حلا يقوم على تحوبلها إلى 


شركات مساهمة . بشترى العاملون الحاليون 
منها ١‏ من أسهمها ويطرح الباقي فى 
السوق أمام المواطنين ؛ مع تحدبد سقف أعلى 
للكية الأسهم حتي ل بعد اسار أذ تركز 
للملكية . على أن 7: تنتخب هذه الشركات 
جميعات عمسومية رمجالس إدارات :هى التى 
تعين رؤساء التحربر ومجالس الإدارات. 

الفانية.. ودافع عنها النقيب ابراهيم 
نافع ومكرم محمد أحمد ومحمود 
المراغى وأمينة شفيق . وافقت عن 
استمرار ملكبة الدولة للمؤسسات القومية 
وإصلاح هياكلها المالية والإداربة .وتخليصها 
من القيود البيروقراطية وأحكام الرقابة 
المحاسبية على تصرفاتها المالية واعفائها من 
بعض الأعباء (ضريبة المبيعات..). 

وتراوحت الاسبساب مابين رفض 
للتحخصيصية والدفاع عن الملكية العامة . 
وبين القسول باسة حالة تخلى الدولة عن 
سيطرتها على هذه المؤسسات .والحدبث عن 
الصعويات العملية فى التقييم وعدم وجود 
امكانية فى السوق لشراء أسهسها والتى 
ستصل إلى عدة مليارات من الجنيهات. 

الشالفة .. وطرحها صلاح عيسى 
وحسين عبد الرازق .وهى الذكرة لعي العى 
أَخد بها مشروع القانون المقترح من مركز 
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , وتطالب 


0 سر 2 الاثم ال 1 1 


ِ امطاى | مله وده ناما عن اسلطة انيد 0 
: الأضراف 0 ويه شكو أو عر لا 5 , 
بجوز لهذه الصحف أن تعبر عن حزب بذاتهء ٍ 

بل جب أن تكرن متبترا للخوار الوطت | | مجلس 
م الإدارة : 00 1 المجلس 7 5 
| للصضحافة: سدة أخريق: العضوية المجلس 72 


الحزيين كافة الاتجاهات السياسية قى المجتمع ٠‏ 

وبجب كفالة ا حق المتكافئ لجميع الأحزاب 
والاتجاهات السياسية فى التعبير عن آرائها 
من خلال الصخف القومية , وتخول المؤسنسات 
الصحفية القومية خلال سنة من تاربخ صدوز 


القانون الجدبد إلي شركات مساهمة مصربة : 


بحيث يمتلك العاملون بها 7/0١‏ ومجلسن 
الشورى 45/ من أسهمها: وتشكل الجمعية 
العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من 
خمسة وخمسين عضواً: ثلائون يمثلون 
العاملين بالمؤسسة .وعشرون نختارهم مجلس 


جنة الصياغة 


تشكلت لجنة الصياغة من أعضاء 
اللجنة التحضيرية ورؤساء ومقررى 
لجان المؤتمر. 

وقد حضر اجتماعاتها كل من 


الميرغتى-حاتم زكريا- صلاح 
عبد المقصود- عبد العزير 
خاطر». 

كما شارك فيها من أعضاء مجلس 
النقابة «أميئة شفيق- ومجدى 
مهنا و 

وهدد من أعغضاء الأمانة التى 
شكلتها: اللجنة' التحضيرية منهم 
وأحمد له النقرت وكارم 
مجحموذ- ومجمذف حسن 


اليتا.. ». 
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: الآخير تقرببا' 


:كنا يفار رفوساء ريز 0 


والمجلات المختلقة بناء. على تر 


رئيس مجلس الإدارة: 2 3 
ل انقسمت: 
جول هذه القتضينة بين المؤبدبن لهذا الجل” 
الوسط والمدافعين على استمرار شكل الملكية. 
الغائن للمؤسسات القرمية , رلم يكق ماريخا : 
التصوبت داخل لجنة الصياغة . وهكذا تقرر 
اضافة العوصية بأن بعولى الؤقر العام الرابع 
الذى بعقد يعد عامين يدراسة أوضاع 
المؤسبسات القومية ووضع تصور كامل 
لمستقبل هذه المؤسسات. 

مأذا بعد 

ورغم أن هذا التأجيل شكل نقصا فى 
التصور الذى انتهى اليه المؤقر ‏ إلا أن المبادئ 
التى توصل إليها لصياغة مشروع قانون لحربة 
الصحافة تمثل ثقلة مهمة فى المعركة 

والسؤال الآن بعد انتهاء هذه الجولة .. 
ومادًا بعد؛. 

هناك “كما بطرح المحقيون -ثلا 
خطرات متكاملة: 

الأولى: أن تنتهى اللجنة التى شكلها 
مجلس النقابة بسرعة من اعداد مشروع قانون 
لحربة الصحافة والصحقيين بتوافق مع قزارات 
برشت لاد 
والجمعية العسومية فى 4 أكتوير 46ؤا خطة 
للتحرك لكسب الرأى العام والقوى السياسية 
و 
معركتهم سياد أن بكون ل الذى 
سعنتهى إليه اللجنة المشكلة بناء على قزان: 
رئيس الجمهوربة ٠‏ مطابقا لمشروع النقابة وأن 
لايمر مشروع مخالف ليله الباديا من الهيك 
التشربعية. : 

وكما هو واضع فالمولة القادمة سكين 0 
حبلا شك- أصعب من الجولة السابقة وتجعاج' : 
إلى تكاتف كل قوى ا 3 
الصحفيين وتقابتهم.. . ١‏ ا 


تحن الآن فى عام 6 دخل أحد القراء: فى إحدى المدن.. مكتب واحد من السمتياة 
مكتبه أى شئ . ولا حتى جهاز كمبيوتر مثل الجهاز الذى ملكه فى همتزله 
يعرض عليه قضية الفساد فى المؤسسة العى 


ا 7 0 
»وجلمن الرجل. أمام الصحفئ' 22 
يعمل. بها ويحمل معه المستندات اللازمة .فيخرج الصحفئ 77 


مفكرة من جيبه الأنيق جذابة و مليئة بالزرائر والسرائر ٠‏ ويمسك قلما غريب الشكل ويكتب .فى المقكرة 7 


» التى سرعان نما يكتشف الرجل: انها ليست مقكرة من ورق ولكنها تتقبل الكتابة .بخط 
يستأذن الضحفى الرجل 
يستخدم نفس المقكرة للتصوير ٠‏ ويأتى فى برهة على شاشة المفكرة كل. شئ عن المؤسسة التى يعمل 
فيها الرجل. بالصرت والصورة وفى أثناء ذلك تأتى إشارة من المفكرة العجيية بأن مركز المعلومات 
الرئيسى للصحيفة يدعو الصحفى لمزقر فينزعج الرجل ويهم بالاستئدان فيعرض عليه الصحفى أن 
يحضر معه المؤتمر دون أن يتحرك من مكانه فهو موتر بالفيدير من تلك المفكرة العجيبة . وتبدأ 
وقائع المؤتمر ٠‏ وها هو صوت وصورة رئيس تحرير الصحيقة ويقاطعه الدكتور رئيس المركز القومى 
للمعلومات فى تلك الدولة من مكتبه . ويعلق رئيس مجلس ادارة المؤسسة التى جرت فيها أفعال 
القساد من مقدمه خارج البلاد .“ثم يقاطعهم المستول عن مركز المعلومات بتلك المؤسسة. وينحدثك من 
معمله الذى يدخل على الخط بلكنته وملامع صورته وصوته المسيزة ومن طائرة رئيس الوزراء وهئ 
تعبر المحبط فى زيارة عمل تأتى صورته الوائق من المعلؤمات التى يدلى بها . ويندهى ْ 
والصورة كاملة أمام الصحفى ٠‏ والقارئ لا يكاد يصدق ما رأي يعيته أو سمع بأذنه كل ذلك من تلك 
المفكرة ليس هذا فحسب بل ان العالم كله كان يتابع ذلك المؤمّر من تلك الأجهزة المصسائلة مفكرة 


اليل 2< ثم 


ان يلتقط للمستندات صورة بالكاميرا الفيديو . قيأذن لهء واذا بالصحفرا- 2 
فى 


المؤقر . 


الصحفى. 


وهذا ليس حلماً ولكنه أصبح حقيقة فى 
بعض- الدول الآن . ونحن فقط سافرنا معا فى 
رحبلة زمن لمدة عشسر سنوات وكان معنا 
'كمبيوتر عام 2٠06‏ الذى سوف يتحول إلى 

5 مركز اتصالات كامل. : 0 
.0 وقد لا يدرك الكثنيسر منا أن السنوات 
الخمس الأخيرة التى تفصلنا عن عام ١٠.١‏ 


...فى جسر غير مرئى إلى عالم لا يمت بصلة لما 


عرقنا وأدركنا . عالم مقتوح بلا أسرار أو 
..:أسوار ..مجتمع شفاف الجسيع يرى وبسمع 


. . الجميع ؛عالم تتدقق فيه المعلومات للحكام' 


.. وال محكومين : رؤساء ومرؤسين . ولا توجند 


فرصة للتعتيم على قرار أو معلومات أو 
اتخاذ قرارات فى الغرف المغلقة فالمجتمعات . 
وت ؛ فالمالم الجديد الآن قائم على | 000 


د. أحمد محمل صالح' 


تكنولرجيات المعلومات التى تعتسد 
بصفة أساسية على الكمبيوتر وبرمجياته 
وتكنولوجيات اتصال الأقمار الصناعية القتى 
تدبر وتعالج البيانات والمعلومات والمعارف , 
ومجتمع المعلومات تعتتمد فيه العمليات 
السياسية والاقتصادبة والاجتماعية والثقافية 
على عمالة المعلومات التى تغتى بها هنا 
الضحافة و الإعلام والترتية والععَلِيم 
وقظاعات العفخطيط واتخاذ القرار ء حَيثُ 
يتحكم الفكر والعقل والعناضر الذهنية فى 
العملية الإنتاجية: 1 


| الأسرى المصربين فى حروب 5ه و 


وكانت المعلومات فى معظم المجتمعات .. 
تعتبر الي عهد قربب جدا امتيازا خاصا يدعم 1 
السلطة ورجالها ولكن تدفق المعلومات بعد أن" 


ارتيط دائما بالتحرز الفكرى وديمقراطية الحياة . 0 


ابح حاجة عامة لا يمكن مقومتها .. ولا 
بعلى هذا ان المعلومات لم تعد مصذرا 0 
للسلطة بل ضيحت السلطة لا تتسعطيع 7١‏ 
الاحتقاظ بها وكتمانها لمدة طويلة تعيجة 7 
التقدم قى تكتولوجيات الاتصال؛ واتعشار 2 - 
التعليم والحربة بين الشعوب. . 0 

إن معظم نجاحات إسرائيل علينا سسواء فى . 
الحسرب أوالسلام ترجع أساسا إلى أتها تملك': 
قاعدة معلومات عن مصر فى جميع المجالات . 3 
٠‏ وتعرف كيف تستخدمها , وأظن ما أعلى 7 
أخيراً فى إسرائيل عن قثل آلاف ' 


: و 0 كاد مفاجنة لنا 
المقاجقة الأعظم 


العلاقات بين البلدين لن كتاقرا!: 


المعلرفنات الذى بدأ فعلا فى العالم امتقدم لن 
3 تكون هى ننسها الأساليب التى تعودنا :عليها 


1 المسقدملا تحتاج فسينه إلى أن ذهب إلي 
0 المدارس والجامعات أو نذهب إلى أعمالنا أو 
0< الى السوق أو الأماكن الترقيهية كل ذلك 
سوفبأتئ إلينا . وقد يدأت فعلا ثورة 
20 المعلومات وءالاتضالات فى الدول الرئيسية 
1 وتم تركيب كابلات الياف ضوئية تربط تلك 
ل الدول تحت سنطح البحر . وهذه الآلياف لا يزيد 
7 متمكهنا عن سمك شعرة الرأن لها قدزة على 
. الاتضال بكل مكان فى العالم » وليس فى 
مقدور أخد أن بقول أنه ليس فى حاجة إلى 
هذه القدرات ولا عذز يعد الآن لل خلف 
الكلء ونتيجة التقدم الحادث فى اتدماج -١‏ 
تكنولوجيات الكمبيوتر -١‏ وتكنولوه 
التليفزبون والفيدبو - وتكتولؤجيات 
الاتصال عبر الأقمار الصناعية . أصبح 
بسيطر على العسالم الآن شبكة الطرق 
السريعة للمعلومات -غ110 
51251 ( 02544151017 
5 11111 رهى ما يعرف الآن 
بالأنعرنيت 110111510151 وهى شبكة 
أمربكية الأصل مكونة من ١.١‏ شبكة فى 
العالم فى شبكة واحدة . وبتصل من خلالها 
الآن حوالى 0" مليونا من حائزى الكمبيوتر 
الشخصى فى ١5١‏ يلد وبعزابد عددهم 
بنسبة ١١‏ / سنوبا يتيادلون الرسائل. 
وا معلومات والصور وكل شئ عبر الأقمار 
الصناعبية ونظم المعلومات القائمة الآن . 
وبتيع هذا الطربق السربع للمعلومات الربط 
الفورى بين أصغر قربة نائية فى أحضان 
الريف المسخاف فى أفقر بلد وبين مراكز 
الحضارة والتكنولوجيا فى الغرب فالطريق 
السربع للمعلومات هو يطاقة الدخول الي 
الترن القادم رهر فرصة نادرة أما م العالم الثالث 
لاختصار المراحل التاربخية التقليدبة للتنمية 
الزراعية والصناعية والالتحاق المباشر بعصر 
المعلومات ؛ وقد عقد فى بروسكل فى فبراير 
8 اجتصاعات للدول الصتاعية الكبرى 
لناقشة سيل تدعيم وادارة هذا الطريق السريع 
للمعلومات . والخلاصة أ ن الأنترنت هى فى 
أن واحد قربة الكترونية وجامعة دولية تنيع 


7 لك الكلام قى العلوم اتام 
:متحدثين من جميع انها ءالعالم أو 
: استضياح كتالوج مكتبة الكو نجرس بواشنطن” 
ُُ أو الاعجاب بروائغ ضالة عرض الفتون 
بفلورتسا ٠‏ أو البحث فى قواعد مفلومات 


: كانت ردرة النعل 
المصرية الرسسمية .التى أكدت أن 


انالك الاتضال والشخاطب فى عمو 


0 فسوف يأتى يوم لعلة. أتى فعلا فى العالم. 


اليسوشسكر بباريس ؟ هذا نا هو القليل ل 


الانترنتث. 

وهنا أتذكر منذ عدة شهور يوم ان نطق 
القاضى المصرى العائد من السعودبة حكم 
العفريق بين الدكتور نضر أبو زبذ وزوجته 
الأستاذة الجامعية بحعجة مزاعم الردة» عرفت 
بالخير مساء نفس اليوم من اتصال تليفونى 
بزميل فى الولابات المتحدة الأمربكية.. عرف 
بالخبر من شاشة الكمبيوتر من خلال شبكة 
الأنترنت ٠‏ وصباح ثأنى بوم قرأت الختبر فى 
الصحف المحلية . وتكرر المشهد بفعالية أكثر 
بوم محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك فى 
أثيونا ٠‏ نقد عرف زملاء لنا بالخارج بخبر 
المحاولة قبل المصربين أنفسهم فى مصر من 
خلال شبكة الكمييوتر. معنى ذلك ببساطة أنه 
فى إمكانى الآن وأنا جالس اكتب هذه الافكار 
على جهاز الكمبيوتر فى منزلى واستعد إلى 
ارسالها الي مجلة اليسار عبر مودم الكمبيوتر 
فى إمكانى أن ارسلها عبر الانترنت وتلف 
العالم كله فى ثانية حيث يستقبلها من يربد . 
وسوف بأتى وقت قربب جدا بستطيع كل فرد 
في العالم ان بستقبل من الأنعرنت أى موضوع 
بنفس اللغة التى بفهمها . وسوف نجد فى 
منزك القلاح المصرى جهاز كمبيوتر 
بجوار التليفزيون والفغسالة والثلاجة 
٠‏ ويتبادل من خلاله مع أبناء قريته 
حكايات أبناء الست ا وحكايات 
النسيمة والاشاعات حرل القطن 
والسكر واختقاء والأسمدة والأسمنت 
واتتشار أمراض الصيف .ء وشقق 
القاهرة التى تباع بالملايين 

اي و د ا 0 
وخاصة الصحافة لأنها فى الأصل أجهزة تعليم 
واتصال فالصحف سوف تصبع (وأن 
أصبحت بالفعل فى بعض الدول) على اتصال 
مباشر بمراكز المعلومات فى العالم والمرتبطة مع 
بعضها بشبكات تصب جميعها فى الأنترنت ؛ 
وقتها بستطيع الصحفى -١١‏ البح عن 
المعلرمات : استدعاء المعلرمات من ينوك 
وصراكز المعلومات فى العالم على أتساعه 
بالصوت والصورة واللغة التى برغبها ؟- 
تلقى المعلومات ؛: يمكن تلبية مطالب أدق 
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ش أن 
الاخباربة الع نيثها الشيكة العا ' 
1 منهاما بهمه وبستهوبه من معلومات 
| التعليم عن بعد: يكن الاتصتال براكز 


:محلية أو عالمية . وأنة يمكن تلقى الت 


التعليم والتدريب فى أى مجال: مشو كانت 


والغدريب بالصوت والضورة وباللغة المحلية ؛ 


'وتطرح الأسئلة وتخلقى الاجابة كل ذلك عن . 1 


بعد .؛-التحاور عن بعد: يوكنه من اقامة ١‏ 
حوار أو ندوة مع الآخرين فئ أى مكان فى ٠‏ 
ساد وود نوم حر 0 
ال بقفمها * أوحعى يكن السامر. ١‏ ا 
بعد ل ل : 
وتدوات وموقّرات فى أى جامعة أو فى أى 1 : 
مكان فى العالم والمشاركة فيها بنقس لغتة . 
هذا بخلاق التشر الاليكترونى والبريد 
الاليكتروتى حيث يكن لشخص واد آن: : 
يرسل رسالة واحدة إلى مليون فرد فى العالم 
فئ نفس الوقت » ولدبنا فى مصر غماذج فى 
استخدام المعلوماتية وتوظيفها فى الصحافة 2 . 
مثل كتب ومقالات الأستاذ/ حسنين هيكل . 
ومقالات الدكتور محمود وهيه . وفى 
المقابل تلاحظ المقالات التى تحاول الرد على 
هيكل تأتى مثل هتافات النفاق من كهف 
التاربخ. 

لقند اندمج العالم اتصاليا واعلاميا. 
واقتصادبا وثقافيا بصورة 5 أوجبت إعادة. 
النظر فيما استقر الرأى عليه طوبلا ٠‏ بشأن 
مفهوم سيادة الدولة على ما بجرى داخل 
حدودها . والعالم كله مكشوف ٠‏ فكيق لدولة 
مهما كانت قدرتها ان تُنع تسرب الافكار 
والمعلومات عبر حدودها أو مؤسساتها 
المحلية امام هذه الورة التكنولوجية ٠‏ 
الاتصالية التى تتقدم كل بوم خاضة بعد اق 
فرضت فكرةالعالمينة أو القربةالعالمية 7 
تأشاءآ1؟ 1081© والعدى 2 
طرحهالأستاذ الجامعى الكتدى 2 
لذ 11110 مالاهالأكطهكةا 5 
فى الستينات نفسها قى الثمانينات مع عالمية. ' 0 
الأسواق . وجعلت السوق عاملاً منظما 0 
للمجتمعء. فجعل حرية التعبير اليوم فى 
موقق منافس مع حربة التعبير التجارئ 0 
فمن الذى بخاف الآن من الصحاقة ؟ ولمبَقذ 0 
فى الأمكان اليوم تضور مجتمعات مغلقة” 
على نفسها . ولن بتيع الحدبث البراق عن 
الهوبة وحمابة الثقافة القومية فرضة لاسترداة 
سيادة الدولة الثقافية الا بخربة التعبير لأ 
الهوبة ليست شينا من الأشياء ولا في ره ,2 


كالحاجز ام 


فالعقدم المذمل 5 تكنولوجيات . 


<حرية الععبير فى وسائل الاتصال 
ويزيدها ويعمقها خاصة مع اتنتشار 
الوعى والادراك بحريات. البشر فى 
العالم اماد عم حتوقهم السياسية 
والاجتماعية فزادت فاعلية عن 
: وأذوارهم. 

بابادهة أن بعبل آمل قد يفرش عا حرية 
الشتعبير . لأنه ببساطة شدبدة ستكشف 
الؤسائل المعلوماتية عن عورات المجتمع 
ومواضع الخلل فيه يصورة يتعذر معها 
السار ليا مهما بلغت قوة وسائل الإعلام 
:.. الرسمى ووسائل العضليل والتعتيم .فى 
مجتمع المعلرمات لن تنجع 50" 


الإعلام الرسمية خاصة التليقزيون 
فى تقرية الطييعة ل 
الحكم القائمة أو يم. الدائم 


لشخوص القادة 00 كماء هو 
حادث الآن فى مجتممعاتنا . يل إن 
سج مع امعاومات يخلق مناخا أفضل 
للديمقراطية وبقوى العلاقة بين الحاكم 
لواطت ما توفره للحاكم من وسائل للتعرفه 
أشنا ف درس الكشارى فل سم الترار 
وتوجيهه ولذلك فأن مؤسساتنا الحاكمة أمام 
خيار مصيرى لا مفر منه وهو إدراك ضرورة 
احداث تغييرات جذربة فى اساليب ادارة 
السلية السياسية فى مضر . فالتقيير 
المعلوماتى قادم لا محالة. لذلك يجب أذراك 
الصلة الوئييقة بين الأمن الداخلى 
وحقوق الإنسان المصرئ ٠‏ فحربة التعبير 
حت أساسى لا ينفصل عن حقوق الإنسان رهو 
ضرورى للتمتع بالحقوق الأخرى وحشابتها . 
ويدون حرية التعبير وحربة 3 المصيوا عل 
المعلومات بتعذر على الإنسان المشاركة فى 
البفاعلات السياسي:والاجتماعية 
والاقتصادبة للحكومة . وحربة التعبير 
. والحصول على المعلومات ضرورة تنموبة 4 
والقول. إن حرية التعبير تئاسب 
الغرب فقط وحق لهم فقط هو اهانة 
: الخدم وتاريخ الشعب المصرى . واذا 
كانتت حرية الرأى مطلقة ولا يجوز 
التعرض“ لها , فان حرية التعبير و 
الإعلام تقفترن” بواجبات 1 
خاصة مثل احترام 


وعماية الامن. القومى 2 أو النظام 


0 العام رالآداب العامة .لكن القازيخ - 
يعلمنا بشأن خرية الرأى والتعب 


تعيش متحصنا حلت رشع أد فلتر ثقاقى . 


والععيير على أنه من الواضع 


حقوق الآخرين. 


١ لقيوة‎ ١نأ‎ 


و التى رسمت لها فى 


15 بأن لكل اتسان الحق فى حربة الرأى 
أن السلطات 
والمحاكم لا تعطى أولوية لهذا ا الح إذأ تعارض 
كامن الدولة زإقامة المندالة أذ فقا فأزوبة 
كح الحياة الخاضة فى قضايا التذف والتشهير 
3 ب حقوق الإتسداق. كل يعجرا وهى 
5 ؛ فهى القيم الججزهرية الح جوكة من 


خلالها أتنا انسانى ٠‏ قالحق فى حربة .- 
الرأى والشعبير وتدفق المعلوضات علي قندم 
ا مساواة مع الحقوق: الأخرى للانسان ا 


وسع أى قانون وقائي مهما روعيت الدقة فى 
صياغته ان بضمن حربة التعبير للصحفى لآنه 
يمكن دائما الالتنفاف حوله وممارسة الضغط 
على الصحفى وتخوبقه ٠‏ والسلطات فى اى 
مجتمع يصفة عامة لا تسعسنيغ غادة تلك 
ا حربات حتى لو تشدقت باحساع المبادئ 
بشعر الحكام بالضيق حين تكشف الصحافة 
فشلهم رمساوتهم. وأنشطة الفساد فى الطتمح 
او ود كسا 
السلطات وخاصة القضائية يأن حربة التعبير 
وحربة تدئق المعلومات هى إحدى أسنين النظام 
الديمقراطى وأتها اصبحت من المسلمات فى 
العالم الحر الآن.وأن القاعدة الواضحة للضمير 
الصحقى هى المقولة الشهيرة (قول كل الحق 
ولا شئ غير الحق) و ( وان كل الأخبار 
الصالحة للنشر) . واته ما من كارثة تحل 
بشعب افدح من حرمانه من حربة الكلمة واذا 
كان بجوز ان نقطع رأس إنسان فلا بجوز ان 
نقطع لسانه »وحتى اذا قطعنا لسانه ذ 


المعلومات لا بحتاج لسان ولا تصلع فيه . 


ديمقراطية العند أو التنقيس. 

والصحافة وهى من | 
المعلومات سوف تتنفع انتفاعاً متزايدا بطريق 
المعلومات السريع كما أوضحنا من قبل .لذلك 
فالحاجة ملحة لتجدبذ وظيفة الصحافة 
الاتعقادبة ورسالتها وأجهزتها . وأن تحديد 
منلامح الصحافة فى ضوء تلك القورة 
المعلوماتية بصاحبه دائما خطر سيطرة 


' المضمون التعليمى والتجارى على الرسالة 


الإعلاسميةوهوماسا بطلق عليه 
6111111 1810]1, فالمعرفة والثقافة 
بأشكالها المختلفة سوف تكون متباحة قى المنزل 


يفضل جهاز واخد متعدد الأغراض ؛ لكن ماذا 
:!.. حول الذين:لا يستطغيون الحصول على الجهاز 
1 » أو الذين لا يستطعيون الحضول على منزل 


ن الأصل تمع ملاحقة أن هناك ءًُ علهار : 


الأصل و متمق لأى عة يدود حلرية 1 4 
1 الصحافة ‏ فهى حربة الحربات ٠‏ لذلك اعترف ‏ . 
الاعلان العالمى لقوق الإنسان فى المادة رقم 


راقدم متسعن 


مهار كسبجرر. 0 لذلك بناقش العالم 
الآن تقبن 0 ة وصول المعلومات كن الأسواق 


الالكسر تك والسحكم ل 20 مارسة 
الاتضالا 00 و والأسواق 0 : 


المعلوماتية «وتخديد مقابنيس الأمكال الجد 
للملكية الفقاقنية والفكربة .والحفاظ على 
سربة المعلومات :والمواءمة بين أعداف خفض 
البطالة والنمو المسعمّر وتحديد من سيكون له 
حق ملكية شبكات المعلرمات الجدبدة :وتحديد 7 
مسارات تدفقها..,ومدى التدخل الحكومى” 
:وكلها قضايا يجب ان تطرح أمام المجتمعين . 
لناقشة قاتون الصحافة فى ممصن لكل 20 
تصورت نفسى مع ا مجتمعين كمواطن ضرق 
مهموم بمشاكل بلدى ومتايغ ومشارك فى 7 
فعاليقها 0 ولان الصحافة بدون قارئ لا 0 
تساوئ شيئا ؛ لذلك اتوجه بأفكارى السايقة 0 
كقارئ متتايع إلى اللجنة الموقرة لعلها. 0 
تساعدهم فى توضياتهم التى سوف تؤثر على 220 
الصحافة المصربة طوال القرن القادم: 


المصاور 


-١‏ دكتور / تبيل على: انكر 
وعحتصرو المعلومات ٠‏ سلسلة علم ا معرفة 2 
العدد ١846‏ ء الكريت ٠‏ أبريل 15944 : 

3 لسجلة عتالم 

. الكمبيوتر)17585 11101 0 "1210 
الفددان حىء ١ح‏ عام 010019356 

م اعساعة ع فصع م توقميره | 1 
وأعداد ينايز دابعيل 'ويونيو 0 ْ 
46 

-رسالة "اليوتسكو. الاعداذة. ينوتيو - 
1519# , يونيو 2020355950 سيتميس 0 
15 + مارس 1 براي 0 


بجلسة 4:/15/ 1588 ء وافق مجلس 


0 الشعب بصفة نهائية على انضام مصر لاتفاق 


«جولة أرجواى» المعروف ياسم 
اتفاقية الجات. 
ولعل أبرز ما ورد بهذه الاتفاقية -فيما 
بختص بالتجارة الدولية فى السلع الزراعية 
ما بلى:- 


-١‏ إلغاء الحظر على استيراد وتصدير 


المننتسجسات الزراعية .وتحويل الحظر إلى 
تعربفات جمركية مع جدولة تخقيض هذه 
التعريفات. 

؟- تخفيض الدعم الداخلى للإتتاج 
الزراعى فى الدول الغنية. 

"'-إلغاء دعم التصدبر للمنتجات 
الزراعية بالنسبة للدول المتقدمة. 

وفى حدود التعرض لآثار هذه الاتفاقية 
على الزراعة المصربة . فإنه يمكن تحدبد ثلاثة 
محاور للموضوع:. 

* الرؤبة المتحمسةلانضمام مصر 
للاتفاقية . والمبشرة بمزاباها على الزراعة 
والفلاحين والمجتمع المصرى يأسره. 

* المشاطرالحسقيفقية-ونةقالهذا 
الانتضماء-على الزراعة المصربة والواقع 
الاجتماعى. 

* وسائل وآليات التعامل -واقعيا- للحد 
من هذه المخاطر. 

أرلا -دالجاتيون» . والمزابا التى 
يروتهاة, 
للاتفاقية-منالقياداتالاقتصادبة 
والتكنرقراطية -الدكاترة : صحصود 
معمطك ‏ صحصرد -يبسرى مصطنى- 
حامد السايع- يوسف والى- سعيد 
التجار-. بالاضافة -بطبيعة الحال- 
إلى السيد/ بيعزسازرلاتد- المدير 
العام للاتفاقية. . 

ويمكن أن نلخص اععباراتهم لهذا 
الحماس- بالنسبة للقطاع الزراعى -قيما 


و مر ري دم ا 


-١‏ تعزبز القدرة التصدبربة للسلع 
الزراعية المصربة. 

؟- التوسع فى زراعة الحبوب- وخاصة 
القمع-بعد أن كان انتاجها غير اقتصادى 


لانخفاض أسعار استيرادها. 


ا- قيام وحدات جديدة للاستزراع , 
وخاصة أن د عملية استصلاح واستزراع 
الأراضى كانت آثاره سلبية. 

3 - حصول مصر على التكنولوجيا 
الحدبئة فى المجال الزراعى. 

4- الاستفادة بقوانين الاتفاقية التى 
تستهدف رفع مستوى معيشة ودخول 


وبدعم أتصار هذه الرؤبة اعتباراتهم , با 


* إن مصر لا يمكن أن تعيش بمعزل عن 
العالم. فهنالك ١١7‏ دولة قد وافقت على 
الاتفاقية ,ء بالاضانفة إلى أن مصر عضو 
بالجات مئذ عام .ء وبالتالى فهى أسعد 
حالا من الدول المنضمة حديثا لها أو تسعى 


إلى ذلك. 


* إن كافةالالعزامات التى تفرضها / 


الاتفاقية-فى المجال الزراعى- كانت مصر 
سباقة فى الأخذ بها قبل اتضمامها مؤخراً 
للاتفاقية » وذلك بما بلى: 


الزراعى. 

* إلغاء التركيب المحصولى. 

+ تصرير سعر الفائدة على القروض 
الزراعية. 


9 اتباع نهجع الاصلاح الاتتصادى» 
بشكل عام بما فى ذلك القطاع الزراعى. 


79> اليسار/ العدد الثامن والستون / أكتوير 9988 ' 


7 الكتيرمو الرانا لمر 7 7 
0 + المرونة :ما فئ ذلك اعه 


عطاء مهلة عشر 
سنوات لثقساذ كافةالإجرا. عات امد 
#تعضمن الاتفاقية قبة نظاما متكاملا لقض 0 


الاستمرار فى تلقى ا معونات الغذائية.1 2011 
+ وأخيراً .. فمن باب الطرافة- ما بطرع 7 


فى إطاز مزابا الاتفاقنية للزراعة المصرية- ٠‏ 


ذلك المشروع الذى بحظى باهتمام شخصى من 
د . بوسف والىء وهو الخاص بإمكان 
مصر-بعد الجات-ان تجعل «دعش الغراب» 
هو المحضويل التصدبرى الأول؛ بدلا من 


استيرادنا له- حاليا وقبل الجات- با قيمته) 7 


"امليون دولار ستوباً.! 0 

ثانيا: المخاطر الحقيقية على الزراغفة.  ٠‏ 
المصرية من اتفاقيةالجات: ‏ ' ١‏ 

بعيدا عن حماس وتقاؤل أصحاب الرؤبة 
السابقة -آبا كانت أسياب حماسهم وتفاؤلهم- 
فمن المهم أن نعرض للمخاطر الحقيقية على 
مستقبل الزراعة المصربة -فى ظل اتقاقية. 
الجات- من خلال طرح رؤبة العديد من 
الهيئات والمنظمات والقيادا تالاقتصادبة 
والسياسية والعلمُية المتخصصة. 

-١‏ وجهات نظر غربية ودولية: 

* صحيفة «ليبراسهون» الفرنسية 
تصف- فى شهر ديسمير 17ؤؤا -التوقيع 
0 بأنه فى جو يخلو من الحماس 
الذين شعروا بالخدبعة . وبأنهم استخدموا فى 
لعبة نمت بين الدول الغنية من أجل تحجقيق 
الازدهار الاقتصادى لنفسها. 

+جريدة «الهيرالاتريبيون» تصدد 
-فى فبرابر ١696‏ -مدى الاستفادة السئوبة 
المباشرة للدول الغنية »كما بلى: 

- أمريكا 5 مليار.دولار. 

- اليابان !7 مليار دولار. 

- كندا 2غ مليار دولار. 

* منظمة الأغذبة والزراعة التابعة لهيئة 
الأمم «الفاوع . د ترى أنه سيترتب على هذه : 
الاتفاقية ما يلى: 

-١‏ زيادة حجم تجارة السلع الزراغية 
بنسبة 5/ لصالح الدول المتقدمة. 


1- زبادة واردات أفريقيا من السلع :7 
الزراعية والغذائية بنسبة .7١١‏ 0 

_- اام ا ا ا 6 
يأفضلية التصدير. .. 1-1 


٠ :‏ الاتشاقية-وبقدرها نيما بين .18-. 


مليون دولار ستوباً.: 


ال هه «ستاللي قوذ مددس 
00 معهد السياسات الزراعنية بواشنطن ,لا 


يتوقع زبادة مساحة زراعة القمع فى مصر فى 


العشر سئوات القادمة: ويرئى أن مصر سوف 
تستورد عام #.-5- ؟ مليون طن زيادة 
عن حجم استيرادها عام 1598. 

2- قيادات وهيئات حكومية مسئولة: 

#السقيرة. منير زهران. -رئيس مؤسسة 
بجنيف» برى أنه وفقا لاتفاقية الجات فسوف 
تضاف على الفاتورة المضرية للغذاء حوالى 
٠‏ مليون دولار فى السنة . تصل فى 
نهابة " سنوات إلى ميلار دولار أى أكشر من 
"ا مليار جنيه. 

#اد. سعد نصار مستشار وزارة الزراعة 
والمشرف على قطاع الشئون الاقتصادية بها: 

. برى أنه فى المدة من ١596‏ حتى 
٠.٠.‏ _سوف تزبد الوازدات الزراعسية 
والغذائية بمقدار /١١6‏ عن حجمها فى المدة 
من 15424 -1؟ؤا. 

* مصادر مسئولة بالعمثيل النجارى 
بوزارة الاقتتصاد , تصرح فى جريدة الأهرام 
قى /١ / ١‏ 1540 . بأن خسارة مصر 
-نتيجة رفع أسعار السلع الغذائية والزراعية 


المستوردة وفقا ارقع الدهم عتها تطبيقا | 


للجات- "٠‏ مليون دولار من خلال 
استيراد الشبع 500 والزيعون واللحوم 
والدواجن ومستلزمات الأليان. 

9- مؤسسات وقياداتاتقتصادية 
وسياسية وعلمية متخصصة: 

* المؤمّر النالث للاقتصادبين الزراعيين , 
المنعقد فى مارس 1596: 

يحدد الزيادة على فاتورة مصر من 
الواردات الغذائية والزراعية- نعيجة الجات بما 
قيمته .2" مليون دولار سنوباء وخاصة 
بالنسنبة للقمح واللحؤم ومنتجات الألبان. 
* خبراء معهد التخطيط القومى بحذرون 


. فى يوليو 1986 من سياسة الإغراق بالنسبة 


0 لشلاثة محاصيل أساسية هى قصب السكر 
:. والثرة الشامية والقطن بما لذلك من تأثير 
الل ا 
تب عليه من أضرار للمنتج وللمستهلك. 


. “دل تنو النطمة الصرية لتطتاين‎ ١ 


الشعوب 0 والأفريقية التى عقدت فى 


كد : 


بك : اهل الاكجور عدا لعزي 


حجازىدت رئيس الوزرا الأسبق-أن 1 


30 هى إلا الذراع الغالئة مع الصندوق والبنك - 
الدولين للتدخل :فى السياسات الاقتضادية. م 


للدول النامية النقيرة. 0-0 

#ة. عصام الدين جلال 
الجمعية القومية التكنولوجية 
والاقتصاذبة بصرح فى جربدة العربى قى 


0 ؛ بأن كل الدراسات الدولية ‏ - 


كد أن الذول المؤكد خشارتها بناء على 
اتفافية اجات هئ الدول مخدودة الدخل 
المستوردة للسلع الزراعية وعلى رأسها مصر , 
حيث يتوقع ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية 
-بعد إزالة الذعم فى الدول المضدرة وزبادة 
خجم التجارة لصالع الذول المضدرة- بما يبلغ 
/ من مججمل أرباح تطبيق اتفاقيات 
الجات؛ ومن ثم تدعو الاتفاقية لتقديم المعونة 
لهؤلاء الضحاباً: 
+جد. عطية الابراشى- الأسعادُ 
بالمركز القومى للبحوث والخيير 
بمنظمة اليونسكو: - 
بنبه إلى خطورة ما ورد بالاتفاقية 
بخصوص حقوق الملكية الفكربة . إذ أنها 
ل 
العملاقة متعددة 1ت 00 با 
التقاوى الزراعية, 
٠.‏ نبيل أفو السعود 3 ئيس 
0 إدارة الجمعية التعاونية 
العامة للثروة الحيوانية: 
برى أن فنتع باب استسيراد اللحوم 
ومنتجات الأليان على مصراعيه -دون تحدبد 
كمية الإنتاج المحلى دون تطوبر العمل يمعجال 
الانتاج الحيوانى- قد أدئ إلى إغراق السون 
بالمستسورد. ومع اجات ٠.‏ ورفع الدعم عن 
اللحوم المستوردة سترتفع أسعارها فى مصر 
+ د. هاتى رزق -خبير الصناعات 
الغذائية. 
بتوقع المزيد من الاغراق فى مجال 
الدواجن يما بصفى صناعة الدواجن فى مصر. 
ضعوبة اثبات الدعم والاغراق فنهى 
و ا نية ليست 


.0 *اد. فريال: عبد. الرسول: اخصائية 
المنع ‏ فى المشروع القومى للأبحاث 
الزراعية: 

تحذر من المخاطر التى سنتعرض لها -في 


ظل الجبات- من المغامرين والمانيا فى مال 


استيراد التكنولوجيا. 
* الأستاذ محمد حستين فيكل- 
فى دراسعة و«مصر فى القرن. الواحد 


والعشرين»: 


7 يحدد أياح الدول اليا من اتداقيات. 


رئيس 


, ار 
أ والذككور ” جودة عبد الخالق: برى 
فى دراسة له بالأهرا م الاقتصادى في 0/1 
غ/ هؤؤل أندامخ التختراض ازنفاع أسعارن” 
السلع الغذائية فى السوق العالمية -نعيجة 
الفا لم الزراعى- بتسبة 0 )0 


مع بق 9 
المحصولى كما فر قن الأجل القصير ربإلتان . 
استمرار نسبة الاعتماد على واردات الغذاء 6 
فإن معنى كل ذلك هو زبادة فاتورة مصر من 
واردات الغذا ء بحوالئ: - 7 مليسون دولار : 
ستوبا فى المدى القضير. ا 


ع والدكتور محمد أبو. متدور: : ْ ١‏ 


مكقل ؛ أن ل للجات كشيرة” 
.وأن العديد من الدراسات التى قامتيها: 
المنظمات العالمية علئ حالات كثيرة ومنها 7 
مصر , اتفقت على أن تحرير التجارة الزراعية ٠.‏ 
المصربة فقط سيكون له آثار سلبية خطيرة 
وقدرت خسائره بحوالى مليار . ١‏ ؟؟ مليون. 
دولار. 5 
ثالثا: : كيف نحد من هذه المخاطر؟! 
من المؤكد- وقق ما سبق- أن فصر-من 0 
خلال هذه الاتفناقية كوغلت فى ارد 0 
جديد وخطير. 
فمع افتراض خقيقة إمكانية الاستقادة 
من هذه الاتفناقية بزبادة الإنساج الزراعئ ٠‏ 
لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للواردات ٠‏ 
وبدعم القدرة التصدبربة للمحاصيل الزراعية 2 
المصربة , فاله وفقا لظروف المردى العى هن 
بها الإنتاج الزراعى المصرى تموبلا وتسوبقاً ٠‏ 
ووفقا لحالة التدهور الاقتصادى والاجتماغى 00 
للفلا اح المنسج . أصبح من الس 0 1 


الأقل فى المدى القصير -أ 


الاستفادة من هذه الامكانات. : 5 
بل على العكس نأو عسات الع 
التى ستلحق بناء والتى تقدر بالملابين - 
والمليارات من الدرلارات ؛ زادت من أخطار” 
الوضع الراهن اقتصاديا واجتماعيا وسسياسيا: 
ومن هنا تبرز تبرز خطورة هذا المأزق 0 وتتعدى” َ 
-بالعالى- الأنكار والاجتهاذات التى ‏ 


والطبقة المتوسطة 
.. والقطن 


ولكن ما هى العلاقة بين العلم 
والأرقام والطبقة المتوسطة والقطن؟ 

اصبر معى أيها القارئ العزيز 
فسأرضح هذه العلاقة. 


العلم: 

أصبع المنهج العلمى خلال القرنين 
الأخيرين هو الوسيلة الأساسية للمعرفة , 
وبذلك صار على كل مهتم بشثون قومه أن 
بأَخْذْ بناصيته ليخدمهم ويتفعهم . فيه يمكن 
إطعام الجائع ٠‏ وشقاء ا مربضء وضمان أمن 
الأمة والمحافظة على كرامة الشيوخ وسعادة 
وايتسامة الأطفال.وما إلى ذلك هما تدعو إليه 
الدبانات المختلفة وما تتطلبه القطرة السليمة. 

وتكفي نظرة سربعة إلى دول العالم 
المخعلفة لتأكيد ذلك : فمن أخذ منها بناصية 
العلم حقق أهدافه. أما من تخلى عنه إلى 
وسائل أخرى فقد انتهى إلى الخيبة والفشل: 
نقد تخلت روسيا الستالينية عن العلم لنجال 
ابدبولوجي 00 ليسنكو حرم داروين وحلل 
لامارك.. وانتهى ذلك إلى فضيحة علمية 
متيل ا أيام ضياء الحق 
عن العلم ووضعته تحت سيطرة الدجالين من 
مسدعى الدين يعدلون فى برامج تدربس 
البيولوجيا والكيمياء كما بشاءون . فوصلت 
الأمور إلى محاولات مضحكة لتوليد الطاقة 
من الجان ولاستخراج تركيب الذرة من كتب 
التراث. 


94 اليسار/ 


وتأنن مسعارضة العلم أساسا من 
مجموعتين : مجموعة تنقده واخرى تنقضه. 
وبتفاعل تيار العلم مع المجموعة الأولى 
باستمرار وبرتقى العلم بهذا التفاعل يوما يعد 
بوم . فالتراكمات العلمية تختلف فى طبيعتها 
عن التراكمات الأدبية , ففى حين تتكون 


د. بوسف والى 
أرقامه فى مصر اعُضراء] 


العدد الثامن والستون / أكتوبر 19898 


الاخيرة من ١‏ 
72 التراكمات العلمية تتكون بتقاعل الحديك. 
القديم وظهور أنواع أرقى من العلم مثلما 


فعل اينشتين يجاذبية تيوتن ومثلما فعل” 7 
علما ء الذارويئية الأزلوذكينية ب دارمين 5 


'فى الاختيار الطبيعى: . 


أما التيار الذى بنقض العلم ة فهو 0 2 


بردكز أسإسا علن رفس المتهخ العلق 1 /... 


كوسيلة ٠‏ وبلجأ أضحابه إلى ما بشيهة حرب 107 
العصايات (البعوضة والفيل) باللاغ هنا 7 
وهناك . ومراكز لدغاتهم تكاد تنحصر فى. 
الحدبث عن لا حتمية نظربة الكم وما بفترونه :107 
عن ثغرات فى نظربة العطور وفى الحدبث عن - 
نظريات الكاوس 01205) (الفرضى): ” 
الحدبثة. وهم بشكل عسام بتكوئون من . 
المستفيدين من بقاء الأمور على ما هى عليه 
.ومن أعداء التقدم والاستنارة. : 

الأرقام: 

ولقد بدا يظهر ادبا فى مصر اتجاء 
مضاد للعلم يستحق الاهتمام والدراسة , 
وبستمد أصحاب هذا الاتجاه قوة :اتدفاعهم 
وحماسهم من الكراهية الشديدة التى يشعر : 
بها المثقفون الوطنيون المصربون للغرب يشكل . ' 
عام والرأسمالية الأمريكية بشكل خاص 
لإعتبارها مسئولة عن كثير من 00 . 
العالم وخصوصا فى عالمنا العربى .. 
هذه الكراهية حتى تشمل العلم 0 
غربى النشأة والنمو . ولعل أوضع مثل لهذا 
الاتجاه هو الصديق الدكعور جلال أمين 
. فقد ظهرت فى كتابات الدكتور جلال 
الأخيرة اتجاهات لنقض العلم وليس نقده . 
فالدكتور جلال بستنكر فى هذه الكتابات 
الأرقام التى بأخذ بها أغلب علماء الاجتماع 
لقياس التقدم والنمو . ومع اعتراف الجميع 
بالشفرات الواضحة فى هذه القياسات فإن 
الموقف المنعظر من عالم اجتساع مهم 
كالدكعور جلال أمين كان النقد لا 
النقض. والفرق بين الموقفين هو تقديم البديلٍ 
القياسى العلمى وسد الثغرات فى القياسات 
المرجودة بدلا من تقضها من أساسها وترك 
المجال مفتوحا للدجالين والنصابين. 

وتنبع أهمية هذه القياسات فى الدراسات 
الاجتماعية من أن أرقى مظاهر العلم هو 
الوصول إلى العسجريد الرياضى . وتقديم ٠‏ 
صورة للتنمية البشرية فى مجتمع ما مر إثقة 
بالأرقام تعطى صورة أقرب إلى الموضوعية 
عن هذا المجتمع. ووجود ثغرات فى هذه 
الصورة لا بنقضها بل بدفعتا 0 
ا ان 0 


البشرية [المنلم “الممة الخ. )يرقم 
1 ب أو سلبى بكشف يوضوخ مندى 
'التخلف السئ للبلاد التى تتمتع ؟ عوط غال 


الدخل الفرد تعيجة لضدفة وجوه الوقود 


. الحفرى والعى تتقاعس فى نفس الوقت عن 

: تقديم خدمات لشعويها تتنانب مع هذا 

3 الدخل. 0 

2 وترددتا فى قبسول موقف الغالم الجليل 

مع من وفنا من اسنتغاال آخريق له لان 

7 الهج العلبئ بأكمله في وقت تعاتى فبه أشيدٍ 
5 الصناعية العلمية. 


الطبقة المتوسطة: 

ولغل أرَضح نثال لتجاهل مثل هذه 
القياسات وال ما م هو ما بتحذث عنه بعض 
1 الكحاب ديشرا عن اردهار ورشاء وسماءة 
الطبقة المتوسطة حاليا عندنا فى مصر ء 
فأرقام الدئسية البشربة توضح بجلاء تخلفنا 
عن بلاد مثل نامبيها وليسوتو . دعك من 
سويا ولبنان والمفرب والأردن .. الغ . 
ٍ 'ومتوسط دخل الفرد فى مصر فى الستين 
اللأخيرة لم بزد كثيرا بل نقص فى بعض 
السئين وقد اقترن هذا بمظاهر ثراء ء فاحش 
بعمتع به أثرباء » الأمة وأغ من الرأسمالية 
الطفيلية غير المنتجة وبتضع هذا القراء فى 
مظاهر السفه فى الاستهلاك كتملك سرابات 
فى المصابف والمشاتى والتسهام المأكولات 
والمشروبات المستوردة وإقامة حفلات الزفاف 
الاسطوربة .. الخ . فإذا كان دخل الفرد ثابتا 
...وإذا كان الأثرباء قد ازدادوا ثراء فلابد أن 
بكون قد صحب ذلك تدهور فى دخل الظطبقة 
.. المتتوسطة الظبقة الوحيدة التى بقى لها ما 
1 يكن أن تفقده وهذه 0-7 


الع م أ الطيقة للمرسطة تعيش أروع أبامها 0 


فلا تعلق لنا عليد. 


القطن: 


3 : . من هنا تظهر أهسية المنهج العلمى فى 
5 معالجة أمورنا المخعلفة ولهذا فإن الدول 


..... العظيمة تحترم الأرقام أشد الاحترام ؛ بل أن 


اعلم الاحصاء اذى يسكمد اسمه عثدنا نئ عد 


518115115 من الأرقام التى تعير 


ش .عن أحوال الدول 5681 . ولهذاً أبضا 97 : 
أخطر ما يمكن أن يصابيه نظام حاكم هو |. 


كشف ريف ارق مه .لأنه للك يقظه . 


مصداقيته أمام شعية . وهذه كارئة كبرى 
للعلاقة بين أى نظام حاكم وشعبه. 

وعندما تتحدث الحكومة عن نسبة 
لحضور الانتخابات لا يمكن توافرها بأى حال 


من الأحوال بل ويمكن دحضها علميا بأى . 
عسينة عشوانية فإن هذا يمثل كارثة : 
لصداقيتها. 1 
ولعل ما خدث فن كارثة القطن الأغيرة: 7 
مثال واضع 3 
القلاحين عم عراقى نى اللجنة 0 
الاقتصادبة للتجمع منذ شهور عدبدة يأن 
القطن' المصرى منيصاب. بكارثة هذا 


. العام وأوضع لنا:. أضيايها(البدرة” 


الزرغب.ء. مقاومة الدودة. 
بالمصايد .. الغخ) ومع ذلك اسعمرت 0 
الصفحات الخضراء قى الضحف القومية تنفى . 
ذلك وتأكد عكسه: ولم تكن هذه أول مرة ولن 


تكون هذه آخر مرة تتتلاعب فيها وزارة. 1 00 
الؤراعة بالأرقام دسي 500 
لصلحة استعرردى الس وتحويل الزراعة إلى ا 
الفراولة والكانعالوب ونحن نعاضر الآن كارئة :.. 


السماد 6 إلغ وفى كل هذه الكوارث ذبع 


العلم وتبحت الأرقسام ؛وذبحت كذلك 2 


المصداقية. م 
أرأيْت أبها القارئ العزيز العلاقة بين : 
العلم والأرقام والطبقة ا متوسطة والقطن ا 


لا نتتحدث عنه : فقد أتبأنا ل 


صاحب- «اللسان" الدينى»ة سواء أكان 
أزهريا أو متخرجا من إحدى جامعات الفرنجة 
عندما بكتب أو بخطب أو بتحدث عن 
الإسلام فى أي نطاق يستعمل أفعل التفضيل 
فهو : الأعظم والأشمخ والأكمل .. وهذا 
صحيع قامآ بالقياس إلى النظم والعقاليد 
التى كانت تسسود شبه جزبرة العرب وقت 
ظهوره . أما بالنسبة للنظم التى اتبئقت عن 
الحضارات المتعددة فمسألة فيها قولان بل 
أقوال كثيرة ٠‏ وإذا جاز ذلك بالنسبة للعقيدة 
والعبادة . فلا العقل ولا النقل بوافقان على 
أن بنسحب على المبادئ الأخرى مثل: العلوم 
الطبيعية والاجتماع والاقتصاد والتعليم 
والاعلام وفنون الحرب والعلوم العسكرية. . 
إل 


والمتاداة به تحجر الإسلام وتحوله إلى ما 
بشيه (الانعيكات) التى بتفرج عليها 
السياح فى المتاحف لاته «خلاص» اعطى كل 
'ماعنده وليس لدبه جدبد (فى مختار 
كن سخلاصة السمن : ما خلص 
أنه). 
ولو كاتوا جادين فى دعواهم محية 
الإسلام والدفاع عنه لأدركوا أنه بالنسبة 
للعصر الذى ظهر فيه يعتبر نقله أو قفزة 
واسعة . وعلى كل جسيل من المسلمين أن 
بدفعه إلى الأمام وهكذا يظل متحركا على 
الدوام. 1 1 
ولنضرب مثلا بموضوع المرأة الذى أثير 
بكثافة هذه الأبام لمناسبة وثيقة مؤئر بكين 
وبداهة هو ليس من أركان الإسلام الخمس: 
كان العريى عندما أعلن الرسول عليه 
٠‏ الصلاة والسلام دعوته 0 يضرب إمسرأته 
ويهجرها فى المضجع وبعظها بالرجوع عن 


عنادها فجاء الإسلام وجعل الضرب هو آخر 
عقاب بلجأ إليه الزوج أذا نشزت عليه امراته 
(فعظرهن ا" فى المضاجع واضربوهن 
) الآبة 4" سورة النساء . ووصف الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بضريون تساءهم 
بأنهم شرار القرم ؛ هذه خطوة تقدمية بالنسبة 
لذلك الزمان: _ 

كذلك كانت المرأة محرومة من الميسراث 
فأعطاها الإسلام نصف نصيب الرجل (للذكر 
مثل حظ الأنفيين) الآبة ١١‏ سورة النساء . 
وهذء نقلة معميزة فى سبيل اتصافها مما كان 
بقع عليها من جور. 

ولكن أصحاب (اللسان الدينى) عندما 
تتاولوا موقف الإسلام من المرأة أجمعوا على 
أن ما جاء به هو الأحسن والأعدل بل الأسمى 
فى طرنق إنصاف النسوان وأنه لا توجد 
شربعة ة أو نظا م أتى بمثل ما شرعه!!. 

فبالأضافاً إلى ما بؤدى إليه هذا التفخيم 
ألفج من تجميد له فانه بتحتم على من بطرحه 
أن بطلع على كافة الأنظمة والشرائع ثم بجرى 
مقارنة موضوعية ليصل إلى تلك النتيجة 


الاطرائنية. ويداهة هم لم بفعلوا ذلك والا 
لاستيان لهم خطأ منهجهم وخطله حتى بمقياس 


الإسلام الذى يععيرون انقسهم سدتعه 
٠»‏ كان مركز المرأة فى مصر القديمة عاليا:” 

( وربما برجع ذلك إلى استقلالها 
الاقتصادى .. فترى مناظر الحياة اليومية تمثل 
المرأة تصحب تصحب زوجها حين بقوم بجولاته فى 
ضياعه وتراقب الصناع أثنا «عبلهم رتشهم 


<95> اليسار/ العدهد الثامن والستون :/ أكتوبر 8ة94ا 


كمال الطعئة الأولى ١519‏ 5 
من سلسلة الألف كتاب الأول 0 
ا ارلقد حار انائي الآس للقي : 

على نظا م الأسومة , فقد كان الزوج . 
عرطنا أى تاها اا بعر مركزا ثانوبا : 
0-0 تتبوأ مركز الرياسة فئ: 
شئونها :كما كان البيت أثاثه ورباشه ' 
ملكا له) وأذا مانت ورثعها بداتها) مني ١‏ : 
من كتاب١٠الحياة‏ الاجتماعية فى مص" 


القدية) تأليف سير بر .امه 00 
فلنارزبترى ترجمة حسين محمد جوهر 70 


وآخر- الطبعة الأولى 1510 م- الهيفة 0 
المصربة العامة للكتاب. 

ولعله لا وجه للمقارنة بين الموقفين. 

أما عن ميراثها فإن من أسياب نوال المرأة 

(أن الملكية العقارية كانت تورث فئن 
خط الإناث من الأم إلى الأبنة) ص:68١‏ من 
كتاب( قصر ومجدها الغابر)* (ولقد:. 
أدى نظا م الأمومة المتين قى مصر القديمة إلى 
أن تأبول السرية المقار إلى الفساءويي 
الرجال) صخم0١؟'‏ من كعاب( الحمياة 
الاجتماعية فى .مصر القديمة). ' 

فأبهما أعظم فى دائرة حقوق المرأة أن 
تصير التركة كلها إليها أم تخد نصف تصيب 
اللدكرةة. 
ل ل ل 
اقتصرنا على نظم حضارة مصر القديمة دون 
نظم الحضارات الأخرى!! 

تعد 1 
فهل آن الآوان للأخوة « أصحاب اللسان 
0 إلى أفتعل 7 


ع ال حي والروح 'العلمية در 2 


بقولب الإسلام وبحيسه فى إطار مصلدوة 
بيعره م خسيسة بالذه انسار 2 
لا اه 


» بعد إممان نظر تبين لنا أن 2 
عبارة «اللسان الدينى» أدق من 


عبارة «الخطاب الديتى» وقد :أوردتا” : 


أسباب ذلك فى مقالما يم امجلة. 
(القاهرة ) عدد 00 دده 78 


 نادوصلا‎ 


: المجتمع العدتس 


والديمقراطية وحقوق الإنسان ‏ 
قادة المعارضة السودانية: نظام م 


الترابى الررهابى دمر الدولة 
والمجتمع 
السودان الجديد سيقوم 
على الديمقراطية والوحد 
الطوعية واللا مركزية 


فى 15 سبتسمبر 14486 أقامت منظمة 

حقوق الانسان فى الدول العربية بألمانيا 

2 /01185(وهئ عضو بلمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان) بالاشتراك 

مع الجمعية الفقافية «حوار الشرق 
والغرب» ندوة فى برلين عن الوضع الراهن فى 
السودان تحت عنوان «السودان: الديمقراطية 
والمجتمع المدنى وأوضاع حقوق الإنسان .وقى 
الندرة تحدث عدد من اقطاب المعتارضة 
السودانية ومثلو حركات حقوق الإنسان» 
.وانعقدت الندوة فى فترة تصدر فيها أسم 
السودان طوال أسابيع كتابات الصحف الألمانية 

: ونشرات الأنياء .والسبب هو التطؤرات التى 
أثارها سعى عندد من الطلاب السودانيين 


وصلوا 0 إلى 0 قرانكقورت ع 
3 ذكر الطلاب لم ان من اللاحقة والتعذيب :2 


رسالة أطانيا 


قى السسودان وتبين الأطبساء الألمان آثار 
التعذيب على اثنين منهم . قاوم الطلاب 
0 ا ات 
وزير الداخلية 0 امن 
الحزب المسيخى الديمقراطى ». :والمعروف 
بتشدده بترحيل الطلاب السبعة إلى السودان 


فى متصف سيسير + ولك حسب قوله بعد" 


اتزداد: ووجسه الناطق الرسمىىلمنظسة 


ا 0 


' اتحاد المخامين العرب :لمعك اي 0 


العرَبيَة رم يذج 06 00 


1 


أسيل- 451/1 810 العئ تعبتئ الد 0 


لنت بعد وليس 
الداخلية الألمانية رد مقنع ببرر 
أن تبين أن منظمات انسائية كانت' 0 
للسودانيين على طائرة متجهة إلى أربتريا 
فى اليوم التالى بعد أن وغد مسئولوها بقبول ' 
اللاجتين السردانيين : والعجيب أن وز 
الخارجية الذى أراد أن بنصح زميله بالتريث 
لمعرفته بطبيعة النظام السوداتى لم بتبكن 
الاتصال يزميله وزبر الذاخلية تليقوتيا بقد 200 
أن أختفى الأخير ماتعا الاتصالات الغليفونية 1 

عنه . النقد الموجه لوزبز الداخلية جاء من 
مخدلف الأحزاب التمياسية با فيها من بعض 
دوائ ثر الحزب المسيحى الحاكم ذاته اوجاء ء القمع : 
الدموى مظاهرات منسصف سبيتسير فى 1 1 
السودان ليزبد من سسخرية الاغنلام من 
تصربحات وزبر الداخلية الذى بعرض حياة 217 
مواطنين سودانيين للخطر يناء على وعد من 
فوظقى نظام ارهاتى دموى: مرجع منطمات ١‏ 

حقوق الإنسان الألمانية أن عددا من اللاجكان 7 
السوداتنيين قد اعتقلوا بعد وصولهم مطار 1 
الخرطوم. 0 
تدوة السودان فى برلين جاءت فى وقخها 0 
لتلقتى ضوعا على حقيّقة الأوضاع فى البلد 
الذى بئن شعبه تحت وطأة الديكتاتورية 
الدموبة. وكان بالندوة حترر منود الي وعربى 
سياسيون 5 ومثلون لهيتات علمية 
وممثلون لجمعيات حقرق الإنسان فئ المانيا.” 


الجبهة المعا ضة تشكلت 
فور انقلاب + ادام 1 


المجمع الوطئن النيضزاطى قى مس تهل 00 
مسافنتة 1 ن السودان هو أول دولة فى ا منطقة. 


دع عر ا 1 نظام . 


لجيهة القومية السوداتية نظام شمولى 


: عسكرى ارهابى تستغل الدبن لقهر شتعيه 
وتخويل السوّدان لبؤرة للتطرف والارهابٍ الذى: 
. بخلق حالة عذم استقرار في المنطقة لدى دول 
1 0 5 بهدد الأمن والسلام الدوليين . وقال ١‏ 


شعب الصودان عرف منذ أول بوم لاتقلاب 
اا ا اإسلامية 


1 جا مس 


ول 0 7 قادة القرى السياسية 


0 فور 


:.قيامه .بخلاف الموقف فى السابق حَيث طال 


الزمن حتى تفاهمت القوى المعارضة. 


وفى تشخيصه للمعارضة السودانية قال 


00 أن أحدى ممزات المعارضة الحألية تعحدد فى 


ْ <28> اليساز/ العدد الثامن والستون / أكتوير ١2958‏ .. 


0 وستساوى 


0 تكن فى انض الشركة ألسياسية الوجة 


بقيادة : د. جون رق كمشارك حقيقى 
الحركة السياسية فى 
الشمال.وحدد أبو عيسى سمة ثالئة فى أن 
التجمع المعارض قد وضع ميثاقا لا بتحدث 
عن استلام السلطة! مثل ميثاق ثورة أكتوير 
وانتفاضة ابربل )١15488‏ وهى موائيق وضعت 
عشية انفجار الانتفاضة , بل بعالج الأزمة 
السياسية منذ الاستقلال وحتى الآن يحد 
معقول من الاتفاق . وقال إن الهدف هو إخراج 
السودان من الدائرة الشربرة (انقلاب- ثورقف 
ديمقراطية- انقلاب-...) لذلك بعالج الميثشاق 
قضابا السياسقوالاقتصاد والثقافة. وقد تطور 
الميثساق عبر نضال التسجمع الوطنى 
الديمقراطى. .وخصص أبو عيسى مساهمته 
لعرض نتائج مؤقر القضايا المصيرية فئ اسمره 
الذى انمقد فى شهر بونيو من العام الجارى 
واعتبرها تعزيزا لميشاق التججمع الوطنى 
الدمتراطى وترضيحا له. ٠.٠‏ 


مؤخر أسمره 
قبل موّمر أسمره فى 68 بونيو من هذه 
السئة جاء املتن اردب إن أبريل من عام 
1557 حيث اجتمعت قيادة التجمع مع قيادة 
جيش التحربر برئاسة د. جون قرنق وتم 
الاتفان على أن مسبيات الأزمة فى السودان 


0 'الدبن فى السياسة إلى أن تحول 


دأن إلى بلد بها نوعان من المواطنين 
0 من الذرجة الاولى ومواطنون من 


1 الدرجة القانية” : 


3 جَرَى الاففاق ف اتقل ض أن اساس 
علاقة الغرد بالدولة هىالمواطنة وى تعنى 


حقوق وواجبات متساوبة ١‏ ولا كرك الحقرق 
' لاجتهاد المجتهدين .بل تتحدد بالمواثيق 
والعهرد الدولية لحقوق الإنسان لإغلاق الباتٍ 


امام أى اجتهاد بخل بذلك. 

الهذف الثانى هو إقامة سودان ديمقراطى 
ملتزم بحقوق الإنسان كما تنض عليها العهود 
الدولية والإقليمية .وجعل ذلك ججزءا من 
دسعور السودان الجديد .أى سودان ما يعد 
نظام والجبهة القومية الإسلامية ». ولا بجوز 
أن بصدر قانون بخالف تلك العهود والموائيق. 

أسمره عززت القرار السابق بأن أقرت منع 
استغلال الدبن فى السياسة فحرمت تكوبن 
أحزاب سياسية على أساس دبنى .وأكدت على 
مدنية وديمقراطية المجتمع السودانى. , 

وعالج أجتماع أسصرة قضابا وحدة البلاد 
ومتطلبات هذه الورحدة. وقال قاروق أبى 
عيسي: «والوحدة هى الخيار المفضل لنا 
جميعا .رهذا التعبير للدكتور قرتق هى الخيار 
الأول.. لكننا فى نفس الوقت اتفقنا على أته 
عبر كل تاربغنا منذ الاستقلال ارتكبت الدولة 
السوداتية الديمقراطية منها والعسكربة 
انتسهاكات وظلماً لا حد له ضد الأهل فى 
الأطراف .وخاصة فى الجنوب .ركان هذا ناتتها 


مقلوباء السلطة والشروة تعركز فى الوسط( 
وسط السودان فى العاصمة) وأفل الأقاليم 
محروصون من السلطة ومن الثروة. فى أسمره 
قلبنا الصورة. السلطة والفروة توزع على 


: ا اا البلا . حددنا سلطار 
0 واسعة للأقاليم وللمركز سلطات السيادة 2 


وحدة السبودان الجديد هى وحدة لابد أن 


تكون طوطيية. يجت 1 رطا قمر 


آخر حروب الوظن» :وستوقف هله الحرب بوم + 7 
داه السو م ا 
ران يقر على مقاقيم جدبذة اماء 1 
ولكى تكون هذه الوحدة َي حقيقية وليست:. 
احلاما واوهاماً اتفقنا على أن برنامج التجمع 0 
سيظبق خلال فترة انتقالية مدتها ا 0 
.وكل مناطق واقسام السودان عليها أن تقرر ' 


مصيرها أن أرادت أن ل ل ا 


. ومن حق الجنوب أن بجرى استفعاء لتقرير 
مصيره قبيل انعهاء القعرة الانتقالية . وقال 
أبو عيسى إن البعض يفسر هذا على أنه 
قبول للاتقصال . ولكن فى تقدبرنا وتقدبر 
الحركة الشعبية ان هذا هر الطربق الوحيد 
للوصول إلى سودان موحد. مواطنوه لهم 
حقوق متسناوية . أى طربق آخرءهو طربق 
الحرب. طريق فرض عرق على الأعراق الأخرى 
. أ دبن على الأدبان الأخرى . نحن عرفنا 
السودان على أنه دولة متغددة الأعراق 
والأدبان. 

وفى ختاء ,كلت أك أب عسى على أن 


"قبول ببقاثه. 


بونا ملوال . السياسى الجتوبى ووزير 
الاعلام السودانى السابق .والصحفى المعروف 


8 لوقف «الشيدى فى أوضاع السسرفان نكل 
2 صر لكل شغب الضودان كأساس لحل التزاج 


اين تقسرير المصصيس رلا يدل رسن كل 


00 وشرح ملوال وبجهة نظره قائلا : اذا اسأت 
0 ب 0 
كه أو تراصل اضطباده .وهذه عملية لا 

بدعو التاس فى الجثوب لتأبيد البقاء مع 
الشمال فى دولة واحدة , لوانتهت المسألة 
للاتقصال فان الشمال هو الذى سي حمل 


المسئولية. 
وقال ا 
يقنعهم بأن الناس متساون. - وأن ن أمامهم 


فرصا متساوية .وهذا العمل امامه فشرة 
انتقالية مدتها 4 سنوات . ولا أحد بعرف إلى 
أبن يمكن أن بؤدى الانقصال 8 ولكن حستى 
الانتصال لا بجوز أن نخاف منه اذ يمكن أن 
تكون هناك علاقات جوار وتعاون .. ستكون 
النترة الانتقالية تحت اشراف دولى .والمسألة 
فى النهابة فى رأى بونا فلوال ليست: هل 
رابة واحدة ام رابتان اثنتان؟ بل هى: هل 
علاقة مساواة أم واحد بسيطر على الثانى؟. 
وقال: : لكن شعب جنوب السودان 
سيستخدم حقه بمسئولية . المهم ماذا سيكون 


قرار قيادة جتوب السودان . قرار الحركة © 


أسباب الدائرة الشريرة 


استاذ العلوم السياسية الألمانى والخيير 

المعمروف فى شتون السودان بروفسور 
تمتسلاف قدم لوحة تاربخية لتطور السودان 

الذى لم بشهد منذ الاستقلال سوى ١١‏ سنة 
تسسا موه "٠‏ سنة حسرب وشهد! حكومات 
ووقراطية و" أنظمة عسكربة انقلابية .عاش 
السودان الذى كان طليعة الدمقراطية فى 

4 كل أفربقيا دورة متكررة بقلب نيها 
العسكربون الأتظمة الدمقراطية المنتخبة بعد 
1 فترة تند تصرواح بين " و" سنوات وبقيسون 
حكسهم العسسكرى مثل ا حال فى أمزيكا 

: اللاتينية.. وقال أن النميرى استفز الجنرب 
20 :بسياسته البترولية وباصداره لقوانين الشربعة 
. والغاثه للحكم الذاتى فى الجنوب. واغتبر عدم 


ة الصادق المهدى التى جاءت إلى . 


“وبين أن وقف ف ليرب نينيل + 


.. إلغاء » قوانين الشريغة وق الحرب جمثابة الخطأ‎ ١ 


: التقيرى و بعد قث لية دامت سنة واخدة + 
١‏ وتسا عل بروَنيسُور تيتسلات : لماذا اتسد 


الطرنق امام الممارسات الدمقراطية فى السودان | . ذينية ام علمانية ا أتحادبة ام غير ذا 


بأن قوى متنافرة #إتاعن الخرد 


رغمان العسال واصحاب الاعمال وفئات واسعة 
أخرى طالبت وظلت تطالب بحكم ديمقراطئ فى 
مخاولة لاجابة هذا السؤال قال أن مؤقر اسمرة 
أعلن لأول مزة موققاً واضحًا من قضية الشمال 
والجئرب وأسس الدولة: : وارجع الأزمة المزمنة 
لغياب شخصبة قيادنة مثل نيريرى ونكروها 
بعد الاستقلال مما حرم السودان من فرصة أن 


تلف شخصية الزعيم الوطنى قوى المجتمع 


واجزاء: حولها:: كما عزى ما اسماه نشل 


قواعد اللعبة الدمقراطية إلى رجود حزبين 
طائفيين (الأنصار والختمية) مثل انصارهما 
ثلثى إلى ثلاثة أرباع مجتصوع الاصضوات مما 
بجعل نتائج الانتخايات محندة سلفا . وتحدث 
عن دور فين الذبن. وصلوا إلى البرلمان من 
خلال دوائر الخسريجين .وغن دور الإخوان 
المسلمين (حاليا: الخبهة القرمية الاسلامية) 
ودور كل من الحزب الشيوعى والعسكريين 
ليصل إلى اشتنتاج مفاده ان التموذج 
السودانى قد سد طربقه بنقسة . مشيرا إلى 
أن الصادق المهدى قبل سقوط حكومته قال انه 
بربد ان بجمع الكل فى قارب واحد.وقسر هذا 
بأنه دليل علئ فشله لان الديمقراطية تحعاج 
إلى معارضة .وخلص تيتسلاق إلى أن فكرة 
الديمقراطية لم تفشل كما نقول البشير ء الذى 
فشل هو تطبيق معين . وقال إن طربق 
الديمقراطية طوبل وانه قبل الديمقراطية لابد من 


ولا زالت الضيغة قائمة 0 


. مثل تحالقات فضفاضة سيترك السودان فربسة: 


| فشلت فى السودان أ دالبلاو انيت . 1 


استطاعت فى ششيلئ أن تتفق عل 
الحكم الدمقراطى لما يعد ديكعاتور, 


الا خالد المبارك الكاتي والا ا 
الجامعى والمؤلف المسرخى أنه سي تحدث 
مدافعا عن الديمقراطية السودانية .وعارض” 
رأى تيعسلاف فى انها كانت دمقراطية الحز 1 
الكبيرين مذكرا بدوز الحركة السياسية ية ككل 
ما فى ذلك اليسار العارض والضعًا : 
الستقلة والتقابات . كما قنالإنا 
الكبيرين ليسا مجرد حزن طتفي ميا 
لوجود القوى الحدبقة فى الحزبين وتأثير: ها 
عليهما .واعتبر ان تدمير أخزاب الوسط العئ: : 


لتنظيمات اقصى اليمين وأقصى اليسار 1077 
وقارن بين تاربخ رسوخ تقاليد دمقراطية 0 
الذى دا م قرونا فى بلد مثل بربطانيا والسنوات 30 
القليلة ألتى أتيع فنيهاللسودان ممارسة 7 
الدمقراطية وعدت عن أن السهوان نينتا 43 
لعرسيخ الدمقسراطيةلانه لم يعرف الدولة ١‏ 
المركزبة القاهرة. وذكر بأنالدمقراطيات ٠٠.‏ 
السودانية وفرت الانتخابات النزيهة والقضاء 22 
المستقل وخربة تنظيم الاحزاب والنقايات ١‏ 
؟ واستقلال الجامعة وحربة الصحانة. : 2 
واعتبر فم ال ميارك أن نظبام الجيية” 5 
القومية الاسلامية فى السودان د ا 3 
سمات وأساليب نظا م نازى بخفى ديكتاتور, 
خلف شعارات دينيةا وذلك لتحطيمة المجشطة 5 
المدنى إلى «تجييش الشعب » وإلى إعنادة:: 
صياغة الشعب «وهى سمات مشتركة للاتظمة : 
الفاشية. ره 
علق بونا ملوال على مداخلتى تيتسلاف ‏ 
والمبارك منبها إلى أن حتسابات الموازين 2 
الانعجابية ع كو على الغتساار وحدة 528 
العرامل ا تضعف ف الديقراطية فى السرداق .. 
هو عزل الجثوب. 1 0 
وكأن د. ساعد فضل الله أحد نظي 2 
النذوة ونشطاء ء حقوقل الإنسان قد رد افعتاح . 
الندوة عن على الزعم بأن الدممقراطية قد 


ان مكار شن ال حكم الديئقسراطى. ا 5 0 
مسئولية الخواب الذى لحق بالسودان تقع على 
الديكتاتور, بأت... 7 


الدكتور يعر كرك . : اسعاذ القانون 1 


لسنشار القاتونى لل لجبهة الشعبية 0 
السودان » والباحث يعهد الاستشراق فى 
هامبورج تحدث عن الشربعة 0 الجنوب . 
وقال إنه لا بجوز اتهام جنوب السودآن: فعاداة 
الإسلام! لا اذا أعتبرتا تمارسات النميرى وحكم 
البشير والترابئ هى الإسلام. لان محاولات 
النسيرى والعرابى (ل «أسلمة» الدولة وكافة 
8 انتم أدت وتؤدى -كما هو واضح 
١:‏ قى السودان” : إلى تدمير الدولة والمجتمع . 
5 وذكر أن ن تمارسات النظام م اشاكم في السيودان 3د 
7 أوقعت البلاه غى صراعات قومية وهى تعمق 
من الاضطهاد ومن الطابع القناشي للتظام ؛ 
.ل ؤتؤدى إلى خرق حقوق الإنسان الأساسية . 
20 ومن واقع الحياة فى جندوب السودان بتبين أن 
هذه المسارسات تعنى اضهاد! اضانيا لغير 
المسلمين وللنساء. 
وشخص د.بيمر كوك جوهر النزاع فى 
المسودان فى الصراع بين النظام الحاكم الذى 
بسعى لفرض ابديولوجية واحدة على دولة 
متعلدة القوميات من جهة والمقاومة التى 
يجدها هذا المخطط من جهة أخرى «أنتسهى 
العالم والسياسى الجنوبى إلى أن بظلم العهد 
الاإستعمارى استمر قائما فى السودان ومن هنا 
فأن المشكلة الرئيسية ليست هى الوحدة بل 
العدالة .وعبر عن اقتناعه بأن إزالة الظلم 
الاقتصادى والثقافى فى السردان سيخفف من 
حدة الطرح الراهن حول التقسيم. 


التضامن العالمى 


كان مؤثرا: 

وتحدث عيد السلام حسمن »الأمين العام 
كنظمة حقوق الإنسان السودانية عن الطابع 
الدبكتاتورى للنظام والذى تزبده قوانين القمع 
صاة. ونييه لداورة اننا بإقلنه عن اتاج 
فالنقا ملا بقسصد الجنوب .وتعسرض مواد 
القمراتين القمصية التى تطلق بد النظا فَئْ 
اعتقال أو إعادة اعتقال أى مواطن . وقال إن 
الافراج عن معتقلين لا يعنى انتها الشكلة 
بالتعذيب :وذكر أن موقف النظام من 
المظاهرات الأخيرة والتى تم قمعها بوحشية 
بين أن الحكومة غير جادة فى احترام حق 
الإنسان فى التعبير .وتحدث عن تهدبد الحكم 

فى السودان بموقيع أقصى العقويات على 
المتظاهرين , وحذر من الخطر الذى يتعرض له 
المقيرض عليهم لان النظام بوسعه تطبيق 
القوانين الأسلامية على حرطي وتكفيرهم. 
وقال إن فلسقة الحكم قائمة على الرأى الواحد 
تبعل هذا مكنا . ونبه فى ختام كلمته إلى أن 


الحملة العالمية لحقوق الإنسان كانت مفيدة 
والعضامن كان له اثره وبقدرته أن بؤدى إلى 
تحسن نسبى. 
السيدة جابى ‏ ليمان بامرها من النرع 
الألمانى لمنظمة العفو الدولية شرحت ملابسات 
مجوء ثم ترحيل الطلاب السودانيين .وعيرت 
فى مداخلتها عن معارضة جمعيات حقرق 
الإنسان وهيئات واسعة أخرى لممارسات 
الحكومة الألمانية إزاء قضية اللجوء السياسى 
. وبينت هشاشة منطق وزبر الداخلية الذى 
سلم اللاجئين للنظام السودانىي . وتتابع منظمة 
العفو الدولية تطور أوضاع حقوق الإنسان فى 
السودان ومن الفايت لديها وقوع حالات 
تعذبب ومختلف اشكال الخرن الفظ لحقوق 
الإنسان فى السودان. 


سؤال عن 
مستقبل السودان 


هل ما تقدم عن مؤمر اسمره تفاؤل مبالغ 
فيه ؛ ما هى الامكانيات الواقعية لابة 
حكرمة سودانية ديمقراطية لتقود التطور فى 
اتجاء السلام والدمقراطية روالوحدة رغم الأزمة 
المالية والاقتصادبة والاجتماعية التى لن 
تنتهى مجرد سقوط الحكم الدبكتاتورى 0 
وهل سيفلت السودان الدمقراطى من مصيدة 
صندوق النقد الدزلى ومصيذدة البمرو دولار 
وتأثيراتهما على الأوضاع الداخلية؟. 

فاروى ابو عيسى السياسى الشمالى 
ووزير الدولة والخارجية السابق وبونا ملوال 
السيساسى الجنوبى ووزبر الاعلام السابق 
متفائلان ٠‏ أبو عيسى صرح «لليسار» بان 
تصورنا عن الوحدة والسلام والدمقراطية ليس 
نظربا . إذ هو مبنى على معسرفتنا 
بالسودان: .والذى دفعه المجتمع الدولى من ثمن 
فادح لقبول التفتت.فى البلقان سيتحول دون 
اعادة التجربة فى افربقيا . هناك مأساة رواندا 
وبوروندى ولا زال العالم منهمكا بها . التنيتت 
أسيايبة داخلية اساسا وليس السودان مهدد 
بالتفتت نتيجة تآمر خارجى . هناك قوى 
اجتماعية سودانية غير مستعدة لاستيعاب 
المستجدات با بعنى الاستعداد للتخلى عن 
مساحات من السلطة والشروة فى سبيل عملية 
تشكل الأمة . فى اسمره تغلينا ولو نظريا 
على هذه العقبة بأن أعترفنا بوضوح بأن 
السودان بلد متعدد وأن ن تأسيس الدولة يتبغى 
لكرة كد ونا اللي ابناء اي 
عن خياربن: اما وحدة اختيارية طوعية 
نحمى دولة دممقراطية يسودها القاتنون 
9 التقتت : الممارسة فى الفترة الانتقالية 


ستحدد ان كا البودان سيقوم على ساس . 
نض السام ابن العام والتسيع لصي كا ا شْ 


جديد امه نماك عنصر بحاس آخر 
: الحركة السياسية فى الجتوب على رأبنها هرد 
ْ قنرنق وبعض من حوله يتاربخه وسمسيفاقه 1 
: فوع ص مسي ا د : 


نيريرى ونكروماداعما للوحدة. 

ش يوتا ملوال اجاب سوّالنا بأنة متفائل ور" 

أن الجتوبى لا يهلك أسبابا كشيئرة للعفاؤل 22 
وقال لامستقبل للانظمة الشمولية فهى ل . 
تستطيع أن تحافظ على أى ث شئ الا بالقنوة : 
والحكم بالقوة بتطلب موارد خرافية ٠.‏ والموار رد 
بجب أن توظف للتنمية وليس للحفاظ على 
الأنظمة البرليسية ٠.‏ عوذكر أن الإخوان 
المسلمين قد افلسوا فكربا وهذا ما بقشبتة 
لجوئهم للحكم بالقوة كماافلسوا ماديا. 
وتحدث ملوال عن موقف الفرب قائلا انه بقول 
لابد من الديمقراطية ثم بجد اسبابا لاسعثاء 
بلدان معينة.. والغرب مسئول عن كثير من 
التناقضات التى تعبش فيه . ٠‏ وهو لا بريد 
مادال على الرضي من كل عن فسان ا 
المنطقة كلها بسير فى اتجاه الديمقراطية ؛ 
الدبكتاتوربات هى التى تهدد وحدة الأمم 
وليس الصراع السياسى الديمقراطى جبهة 
الانقاذ فى السزائر ترقض الاعتران بفقاقة 
القبائل فى الجزائر وترفض التعددبة ولا 
تعترق الا بالعروبة . خطورة ما حدث فى 
جنوب السودان هو ان الإخوان المسلمين 
بدخلوا فقط القهر الدبنى بل ادخلوا ابضا 
الصراع السرقى. وبالسودان أكثر من .ا . 
0 فى حد ذاته سبب 

تقسام لانها متداخلة فيما بينها . ولكن 

0 والحثرب منصلا 1 اثنيا وجغرافيا وهنا 
امكانيات الانفصال واردة عولكننا تربد وحدة 
ا ٠‏ نربد بنائها على أسس متينة افوى 


ا د. كارين كولو رئيسة ٠.‏ 
مشروع دار المشورة الذى بقدم المشورة 
والرعابة لمواطنى البلدان العربية فى برلين فى 
الشئون القانونية والاجتماعية والتى أشرفت 
على تنظيم وادارة الندوة مع العاملين بالدار 
بالاشتراك مع أ. صحمد تورء ملرر 
منظمة حقوق الإنسان فى الدول العربية 
بالمانيا . دعت الحاضرين للتوجه إلى رزير. 
الخارجية الألمانى بالاحتجاج على ترحيل ١‏ 
اللاجئين . كما دعت لتوجيه رسائل لاحتجاج . 
للحكومة السوداتية بسبب القمع الدموى 
للمظاهرات الطلابية السلمية. ١‏ 
بعد الندوة بقيت أسئلة وتسازلات لزنت 0 
قليلة . ولكن كثيراً من مساهمات الندوة القت 7 : 
اضواء جدبدة على المشاكل وبينت مساهمات 27 ا 
الساسة السودانيين أن اله الوطن 1 
الهقراطى قد قطع خطوة هائلة على طريق .- 
.اكتشاف الواقع والاعتراف يه من: أجل تغييرة. 
لصالح العم : ٠‏ وبواسطة الشعب. ٠‏ 


فَْ الفثرة مابين الشامن والعاشر من 
سيتمبر / أبلول الماضى عقد فى القاهرة 
لقاء فريد: من نوعه مابين مجموعة من !١‏ 
صحفيا إسرائيليا وفلسطيئيا بهدف الحوار 
حول دور الإعلاميين ووسائل الإعلام العربية 
والإسرائيلية فى ظلّ المسيرة السلمسية 
والأجواء المميزة لها. 

نظم اللقاء كل من "المركزالدولى 
للسلام فى الشسرق الأوسط". وهو مركر 
إسرائيلى مقرب من قوى اليسار فى حزب 
العمل .و"مركزالمعلوماتالقلسطينى 
للسلام” ؛ وهو إطار فلسطينى مستقل بعمل 
فى شئون الإحصاء والإعلام ومركزه فى القدس 
وقد عقد اللقاء برعابة وتموبل منظمةالاتحاد 
الأيروسى وحضره: مندوب عن الأمم المتحدة 
زشارك فيه عدد من الصحفيين العرب ( من 
مصر والأردن والجزائر وتونس والمغرب) 
بشكل رمزى. 1 

موضوع اللقاء هو احد مواضيع الاختلافت 
الكبرى بين جمهرة الصحفيين العرب عموما. 
فهناك من لايرى فيما يجرى عملية سلام 
٠وهتاك‏ صن لا يؤمن بأى وار مع 
الإسرائيليين ولذلك لن نتطرق الى هذا الجاتب 
.. من اللقاء لكن هناك جاتبا آخر , رأبنا قيه 
مسألة أساسية للإعلاميين العرب ٠‏ تتعلق 
بالنقاش الحاد الذى دار بين الصحفيين حول 
٠‏ خريةالصحافة ورسالمها الإنسائية ودورها 
. . فى الحياة البشرية إن فى عصر السلام 


أوفى حالاتالحرب .وقد وجدنا أتفسنا 
0 نحن الإعلاميين العرب. قصيرى اللسان فى 
...هذا الحواز 
0 00 فيبه من مقدرات إبداعية وأقلام وفك 


.. لأن إعلامنا العربى . رغم ما 


ملتتيرين يضجلنا فى كل مايتعاق بالمديات 
:- ولذينا اشير التتصضتيرات في أناء 


رسالتنا الإنسانية. 


العريى فى الستافة الميرية 
استهل اللقاء بكلمتين 2 واحدة من 


. المسئول الإسرائيلى وهو مدير مركز السلام » 


عوقى بروتشتابن.والشانية من مديرة المركز 
النلسطينى تاديا عرقات نجاب  .‏ . 
برونشتابن قال إن مابدفعه إلى تنظيم هذا 
اللقاء هو الواقع الأليم فى الصحافة العبربة 
والعربية التى بجمع بيتها قاسم مشترك هو: 
إبراز الحدث المثير »والمأساوى فى العلاقات 
بين الشعبين وتجاهل أحداث اللقاءات 
اليبهودبة - العربية الإنسانية " فقط فى 


: الأسبوع الماضى - قال - جرى لقاء رائع بين : 
:.رجال" دبن بهود من الولابات المتحدة وبين 
. رججال دين مسلمين فى غزة مثل هذا الخبر لم 


جد لامكانا فى الضحافة الإسرائيلية أو: 
الفلسطينية"-. : ش 3 
أماناديا التجاب فقالت "انتم 

تتحدثون عن سلام وقد تحقق فعلا سلام بين 2 
إسرائيل ومضر وبين إسرائيل والأردن لكن 0 
.على الرَعْمْ من توقيع اتفاق سلام أولى بين 21 
إسرائيل ومنظمة التحربر الفلسطينية ؛ فإن 7 
السلام غير ملموس فى الواقع . لقد كان من 200 
المقروض أن يحضر إلى هذا اللقباء 31 
صحخفيا فلسطينيا. بئفس مقذار عدد, 0 
الصحفيين الإسرائيليين 5 4 1 
وال سار". 1 
اللينزيرن الإسرائيلى 1 سن عزب  2)01918‏ 
الذى تحدذث عن شخصية الإنسان العربى فى : 
الصحافة الفبرية الإسراكيلية وقاله الصحافة 
الشديد ولكن بالأساس بالنسنية للينهوة: 
فالعربى مازال يظهر فيها على العموم يُشكل 17 
سلبى . باستثناء عدد من الكتاب المعروفين 27 
--- الإنسانية واليساربة الذين بكتبون 0 
لقد أثازت كلمات © ثورة فى القاعة ولم ' 
بحتملها الكثير من الصحفيين الإسرائيلاق. 
الذين اعتيروها تحريضا وتحربفا.: 


أما الصحفى القلسطينى خالد أبو مع 0 1 


.“(القدس المحتلة ): فقال: لتعترف بالحقيقة. 0 


إسرائيل ولا فى فلسطين .وأقول لكم :. 7 


بصراخة: الصحافة الفلسطيتية تغيرت كقيرا 1 . 


0 عد عت 
4 وزاد على هذا بعر الست 
ا التلسطينيين ٠‏ فاتهموا الصحافة الإسرائيلية 
بالعسير : مطلق إلى جاتب السكرمة والبعين 
المعارض فى كل ما بتعلق بالفلسطينيين 


والعرب. 
اليهردى فى الصحافة 
العربية 


وتكلم المصحفيون الإسرائيليون عن 

شخصية البهودى فى الصحافة العربية , فلم 
بختلفوا فى اتهاماتهم عن أترابهم 
الفلسطينيين فذكروا أن الصحافة النلسطينية 
والعربية عموما تخلو من نشر أى خبر إيجابى 
عن إسرائيل أو اليهود. تتجاهل الشخصيات 
اليهودبة فى الإبداع وفى العلم وفى السياسة 
؛ لاتنشر مقالات صحفية من الصحافة العبربة 
أو من صحفيين بهود. إلا إذا كان المكتوب 


أمشيا ظ ف مين وهل إعدن 


نه 19415 


:كنا كر | تل نعط عل أنه “كيان 5 

صهيوتى "و" دولة مرعومة" اليوم تغير” 
الوضع . لكنتا لم تصل إلى المسعوىٍ 

9 الموطسوعى . وعلينا | أن تبسال لستاذا؟ . 

0 الجراب هو: الواقع 

3 . نتحن فى ظل | سر ونناضل من أجل 1 


ايحن المملمة لت 1 
. إسرائيل مع العلم أن الصحافة الإسرائيلية 
تهعم يابراز “أبضًا الأخبار الإيجابية عن 
| العالم العربى والميدعين العرب. 


وشكا الصحفيون الإسرائيليون من أن 


مع القادة الإسرائيليين . نيما يصراكض 
الصحفيون الإسرائيليون لمقابلة القادة العرب 
وحتى المواطتين العادبين فى العالم العربى. 
وفى هذا الإطار ساهم الصحفى المصرى 
حسين سراج عمحرر الشئون الإسرائيلية في 
مجلة "أكتوبر" . فى عرض التطور الذى طرأ 
على تصوير الإنسان اليهودى فى الصحافة 
العربية ؛ أشار أولا إلى أن الإنسان اليهردى 
الذى بعيش فى العالم العربى أخْذْ مكانته فى 
الصحافة العربية . مثل بقية المواطئين وقدم 
نموذجا على ذلك فى إيراز عذد من 
الشخصيات والمبدعين اليهوه مثل المرسيقار 
دأود حستى والكتاب مراد فرج وحايم 
ناحسوم ويصسقوب شنواع وطوبى مزراحى 
وغيرهم وقال : بالنسبة لشخصية الإسرائيلى 
فى الصحافة العربية ؛ تغيرت الصورة كثيرا. 
منذ مجيئ السادات إلى إسرائيل سنة ١51017‏ 
وأصبحت تنشر موادا إعلامية مرضوعية عن 
إسرائيل والإسرائيليين فى مصر وفى دول 
عرنية أخرى .." لكن مازال هناك مابجحب أن 


> اليساز/ العدد الثامن والسعون / أكتوير:598١‏ 


1 هناك تصرفات !| إسرائيلية تمون ذلك ؛ 3 
ماكشف مؤخرا فى إسرائيل عن قل الأسر: 
:المتصربين وهم أحنياء سنة كوكلا وسلهة 

؟الاة١..”هنا‏ تدخل أخد الصحفيين: 

الضحافة العربية قلما تجرى مقابلات صحفية 2 


الإسرائيليين وسأله: لماذا تعجاهلون أن 27 
الصحانة الإسرائيلية هى التى كشفت عن 


الموضوع. لأول مرة؟! فالصحانفة الإشرائيلية” 


حرة ودبمقراطية ولاتخشى الحقيقة حتى لو" 
كانت مؤذبة لإسرائيل ومضرة فى مصلحتها” 1 
.. وبشكل طبيعى , انتسقل الحوار إلى " 
موضوع الصحافة الحرة. 
لصحافة الحرة 

عند الحديث عن الصحافةالديمقراطية 
والحرة ‏ أصابتنا- أقصد العسحفيين 
العرب أجمعين -حالات اللمقمة وقتصر 
اللسان فانها حقيقة . مؤلمة ومخجلة ومخزبة 
لكنها حقيقة ٠‏ أن الحربة والدبمقراطية لم 
تعد بعد إلى صحافتنا فى أبة دولة عربية. 

نحن عندنا بالأساس"صحافة موجهة" أو 
"صحافة حكومية" أر”" صحافة حزبية" أو 
"صحافة تجاربة تابعة' .. الغ صحيع أنه 
لاتوجد فى العالم صحافة حرة مائة بالمائة . 
إلا فيما ندر . ولكن الصحافة العربية تعتير . 
فى قاع لائحة الصحافة العالمية الحرة ...إن ' 
لم تكن فوقها رقابة حكرمية أو عسكربة 
مباشرة . فإن فى داخلها رقابة ذاتية تضيق 
مساحة الدبمقراطية والحربة حسب المصلحة . 

هناك صحف موالية تماما للحكومة أو 
للرئيس أو للملك ٠‏ فلا نجد فيها أى انتقاد 
أو تحقيق ضد فساد أو ضد أخطا ع أخرى. : 

هناك صحف تحجرأ على انتقاد الحكومة: . 
لكنها لاتتجرأ على توجيه أى انعقاد أو 
ملاحظة إلى الملك أو رئيس الجمهوربة. 

هناك صحف عربية تصدر فى أوروبا , 
لأنها أرادت الابتعاد عن المراقبة . فوقعت 
على الساحة الأوروبية فى براثن الإغراءات 
المالية وأصبحت موالية وهى فى المهجر .هذه 

صحيفة للعراق أصيحت للسعردية رهلن” 

صحيفة خاضعة للأمير الفلاتى وبلاحظ ... 
أن دول اليج والسصودية بالذات . - 
العربية العى يي ا 
وتنعكس هذه السيطرة ليس فقط فى الملكية: 
الرسمية »بل أبضا فى نوعية الأخبار وفى 
مضمون المقالات وغيناب أى نقد لدولء 2. 
الخليج وسلاطينها . 
بغيب أى نقد للغرب أو للإدارة الأمربكية . ل 

مو 1 عأخل حلها فى را 0 


وفى بعض الحالات . 2 


تغلق الباب: أمام الفكر التقدئ لطريقها: 


والتلشطينية تقديرعا ع 


بعض هذه الصحف ١‏ لن نذكرها هنا كك : 


لانظلم أخواتها اللائى لم يذكرن فى اللقاء) 
لكن كل إنسان نزبه بعترف بشجاعة وصدق 
بالحقيقة إن غالبية الصحف ملتزمة يميدأ(.. 
). تضبيق مساحة الحربة والديمقراطية. 

وأما وسائل الإعلام المسموعة والمرئية » 
قتلك محرومة من النفس الدبمقراطى و95 / 
منها موجهة أو تابعة لجهة محددة وبضيق 
صدرها عن استيعاب الراى الآخر. 


6. ونحن لانعترق. 
لقد سبق وقلنا أنها ضورة قاتمة . لكن 
الأسوأ منها كان محاولة بعض الصحفيين 
العرب منا . بمن فيهم الفلسطيتيون , الدفاع 
عن هذا الواقع أو تبريرة دعر سيا 
وبين الصحانة الإسرائيلية .. كأن بقول 3 
صحافتنا العربية مليئة بالمساوئ والصحافة 
الإسرائيلية أبضا مليئة بالمساوئ .." وكم 
كنت أتمنى لو أن الحوار ٠‏ فى هذا الموضوع 
٠‏ اقتصر على الإعلاميين العرب دونما حاجة 
للمقارتة مع الصحافة الإسرائيلية لكن هذا 
ماحدث فى الواقع . ولاحاجة بنا إلى الهرب 
والمقارنة تفرض نفسها . حتى فى لفة 
الحوار. . 
فقى حين أنبرى عدد كبير منا للتفسير 
والتبربرء وجدنا معظم الصحفيين 
الإسرائيليين ٠‏ فى نهابة اللقاء . يبداون 
.| الكلام بنقد ذاتى حول تصوراتهم وحول نشر 
الحقيقة عن شخصية العربى .. ومن بعد ذلك 
بنتقدون الصحافة العربية على شكل عرضها 
لشخصية الإنسان الإسرائيلى . 
ا أحدهم ‏ جدعون ليقى ٠‏ بكتب زاوية 
2 أشبوعية فى "هآرتس" بخصصها لنشر قتصص 
3 انسانية عن المواطن الفلسطينى فى. ظل 
الاحتلال ومعاتاته جرا ء أساليْب القمع ؛ قال 
:" فى كثير من الأحيان أخجل من تقسى 


0 عستي فرص وأنا أق رأ الصحانة 


5 ب العبرية . لأنتى أكون شاهدا على الحقيقة 
9 وكيف يكم د تشويهها ".رتساءل :” لكن لماذا 


صحف حزبية مو 2 
بالطيع . فإن هذه الصوزة العامة القاتمة”” 


هي ليجت الضتؤرة الكاملة.. ولم يغتقل | | 
الحاضرون حقيقة جود ا اسرتي 2 


نطل تتذب مشكلعنا أننا تتساق قراء. 


السياسيين . كل بغطى على قادته . فتعالوا 
؛ نحن جمهور الصحقيين ٠‏ نسبق السياسيين 
نى الخطوة 5 الحتمية للتقارب والتقناهم 
والتعايش . تعالوا نقرر تحن . كل فى 
صحيفته ولقرائه و 
الجانب المشرق فى حياة بعضنا البعض نها 
الجوانب السلبية كل لدى شعبه م 
الأمام . إلى المستقبل". 
صحفى آخر 0 دأنبن مسيسمسون .من" 

معربب " قال: " فى عالمنا لاتسود العدالة . 
إننى أتساءل لماذا بهتم العالم الغربى ينا ٠‏ 
نحن اليهود . . , أكثر من العرب عندما تتل 
قصعه وأخباره وصوره فى صضدر الصقحات 
الأولى لأبرز الصحف العالمية : لقد اختطفتة 
خلية ارهابية من حماس واحتجزتة فى نيت 
شمالئ الضففة قطوقته القوات الإسرائيلية 
واقتحمت البيت الذى أخنى فيه وقعلت كل 


كاملة اوتكترث عبورته فن الصفيمة الأولي : 


: الاي : رع 0 


|. بالقبلات وبالوعد القاطع يتكرار اللقاء» . 
| الحواجز السياسية والحروب التاريخية. 


1 تلك حالة عايرة إلى صفحة جديدة فى 7 


كان معه وتبين أن رصاصات إسرائيلية.. | 
0 ل العلاقات بين المجموععين . لكن له اقل 


العالى " 111 نشرت عنه صفحة .. :فى جسد الإعلام العسربى . فهل من أمل فى 
5 ٍ! بعالم هذا | : 
. الرئيسكليتقون بنفسه تكلم غنه وعن * ' 2 
شجاعته وصفاته المميزة" كأنه يعرفه وأنا |1 
أتشائل : لقد قعل خلال الانتقاضة ا 07 


بريثون .. لماة | لم يهتم بهم العالم 15" 
وبروح شبيهة تكلم اخرون ('بيتما 0 
عارضهم بقية زملاتهم وقاطعوهم تنكم 0 


تبالغون) 
خلاصة الكلا 
ل لشحس اللقا بصو أبارمع. 
كل من طرنه . فى زبادة الاسام بالآخي 3 
وينشر الحقيقة فقط ويإظهار الوجه المشرفف . 8 
الفقرة الأخيرة من اللقاء ٠‏ عبارة عن احتفال فخم 
غلى. متن قنارن ملودئ " 0 ب 
للقثاء وَرقيِضوا حت الاتسشاء وتقرقرا 


.. وبهذا:تدفقت المشاعر الإنسانية لتكسر - 


والعدا ع والأحقاد والكراهية ولاتدرى | اذا كانت 


أغمية من هذا :هو الجرح الذى حركه هذا اللقا. 


وتشفى منه وترفع رؤوسنا. 1 32 
أمام أولاذنا دا" أجيال | القادمة؟!. .. 5006 


ايتدأت قبل أبام ما بسمى بالاحتفالات 


على مسرور ثلائة آلاقة عسام عبلى الوجسؤد 


اليهوردى فى القدس. وسط مقاطعة دولية 
واسعة . وقد تجلى ذلك بامتناع معظم سفراء 
الدول الأجنبية عن حضوز حفل الافنتعاح 
وبيانات الإداتة والاستنكار التى صدرت عن 


العدبد من الدرل والهيئات والمؤسسات يمن * 


فيهم العدبد من الدول العربية. 

لقد أدت هذه المقاطعة وحملة الاحتجاج 
بالعدبد من الكتاب والصحقيين الإسرائيليين 
للقول بأن احتقالات «القدس ...» قد 
قداث قايا ول تنيع في أخذ أى قسرار أو 


العاضمة الأبدبة الموحدة لإسرائيل وصدياق 
تحت السيادة الإسرائيلية كما أعلن رابين فى 
حفل الافتتاح الذى جرى فيما يسمى بمدينة 


2745 اليسار/ | 


لعدد الغامن والستون / او 


داود وهى منطقة أ ثربة قديمة مجأورة لقوية 
سلوان. 
وأما المضمون الاستيطانى التوسعى لهذه 
الاحتفالات فقد ظهر بالمزبد من الإجراءات 
الاحتلالية لتأكيد سياسة الضم, والتحضير 
للمزبد من الاعتداءات على الأراضى والبيوت 
العربية ولاسيما فى سلوان بالتحديد. 


متزلا عرب في هله قري وقد ل ْ 
. الجمعية الاستيطانية المتطرفة المسماة والعاة 


»دافيد: بارى بأن هناك عملية مكثفة تجرى” 
للاستيلاء بصورة.هادئة على بيوت فى سلوان” 
وستصل هذه العملية ذروتها فى إسكان علتى 3 
للمستوطنين فى هذه البييوت ٠‏ وأوضح أبضا 7 
أن بعض. هذه البيوت بقع فئ الح المالى 
بمحاذاة سور المسجد الأقنصى الجنونى 
«ويعضها الآخر فيما بسنمئ بحارة اليمن 
وسط أحياء البلدة المكتظة بالمواطنين العرب» ٠‏ 
ومن المعروف بأن مخطط الاستيلاء على 
البيوت العربية قى سلوان قد ابقدأ منل. 
عام١154‏ عندما استولى المستوطئون على ٠‏ 
ومشروع التوسع الاستيطاتى فى سلوان , 


.لا بقعصر على الاسقيلاء على السيبوت 


العربية فقطء وإنما على الأراضى أيضا حيث ٠,‏ 
جرى الاستيلاء على مساحة من الأرض تقدر 
مساحتها ب 4 دوفات بالقرب من باب 
المغاربة. أى فى مساخل بلدة سلوان 
الشمالى من أجل بناء فندق إسرائيلى فخم 
عليها. 

كما تقوم شركة تطوبر شرقى القدس وظى 
شركة اس نان كفي 1 يا بسمى بمشروع 
«الحديقة الأثرية» التى ستحيط بثلثى 
سور القدس وتيداً من باب المغاربة باتمجاه 
الجنوب ور بوادى حلوة حستى تصل إلى 
الجسمانية ومتحف روكفلر. ش 

وإذا ما أضيف لذلك ما كان قد أعلن فى 
وقت سابق من مشاريع ومخططات استطيانية 
فى المدبئة المقدسة » يصبع جليا أن ما بنسمى 
باحتفالات الألفية الثالثة اليهودبة قد نظمت 

من أجل ا ننه 
المقدسة. 


إطلاق سراح المعتقلين 
مرتبط بتسليم مطلوبين من 
منطقة الحكم الذاتى!! 


صعدت إسرائيل من ضغوطها على الجائب .. 
الفلسطيتى وأعلن العديد من الوزراء” 7 
الإسرائيليين بأن إطلان سراح معتسقلين . 
فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ه و آم 
مرتبط بتجاوب السلطة الفلسطينيبة مع ْ 
الطليات الإسرائيلية , لاسيما مايتعلق ' 


- سجون 'السلطة لطي 
1 أداقية ليبائى , الذى شارك كَّ جلسة 
المشساورات بأن الحكوصنة الإسسرائيلية لن 
تستعجل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين 
إلى حين حل الإشكالات يما فى ذلك تسلب 
المطلوبين . وأكد بأن هذه مسألة سياسية أكثر 
منها مسألة قضائية. 
كما أكد وزبر الشرظة الإسرائيلى موشيه 
٠‏ شاحال أن هناك ارتباطا مباثبرا ما بين إطلاق 
5 المعتقلين الفلسطيئيين وتسليم المطلوبين 
وأشار وزير الإسكان الإسرائيلى بتيامين 
بن اليعازر إلى أن السلطة ‏ الفلسطينية 
تنعهك الاتفاقات معها بعدم تسليمها 
للمطلوبين رحث رعنان كوهين رئيس 
الاتسلال الحكوصى فى الكنيسست 
٠‏ الحكومة يعدم إطلاق سراح أى معتقل 
فلسطينئى وعدم تحوبل أب صلاحية جديدة 
فى المناطق إلى منظمة التحرير حتى تستيقط 
السلطة القلسطيئية وتنقذ ما ليها من 
الصفتة. 
ومما بذكر اواشو ةو هد ا نت البنا 
طلبتِ تسليمها ١!‏ مطلوبا فلسطينيا 
يتواجدون فى منطقة الحكم الذاتى . فيما 
أعلنت السلطة الفلسطينية بأنها تسلمت قائمة 
1 بده مطلويين فقط. 
وفى محاولة لتجنب تسليم مطلوبين 
فلسطينيين إلى إسرائيل تقوم السلطة 
النلسطينية بإجراء ا 
وتصدر بحقهم أحكاما طويلة. 


. خطوط حمراء كهربائية 


اصطدمت مبقاوضات طابا لعسلِ 
... صلاحيات الكهرباء إلى الجاتب الفلسطينى 
: بطلبات واشسعراطات إسرائيلية قدمت على 
.....شكل خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها . 
وضرح فذيد الطاقة الإسرائيلى الذى شارك فى 
تتمثل فى إبقَاء ء السيطرة الإسرائيلية على 
خطو الضغط العالى فى الضفة بالاضافة 
0 إلى الإشران العائل 0 تزه ترفية. الحدليات 


ابي مده من ال كك 


: 2 سرأنيل ِ جرى | 
الاتفاق عليه فى اتفاق القاهرة بالنسبة لتزويد 1 
المستوطنات بالكهرياء فى قطاح غزة. 


أجسعت مختلف المصادر بأن حكرمة 


رابين قد ابعدأت بفرض وقائع سياسية جديدة.. 1 
على مدبتة القدس تحت غطاء ء الاتفاق الحالئ. ٠‏ 


لإعادة انعشار الجيش الإسرائيلئ . وما بتنطبق 
عليه وعلى الحكم الذاتى إلى بفض متاطق 
الضفة الغربية . وقد برزت فى الآونة الأخيرة 
عدة دعوات من أوساط اليمين الإسرائيلى 
تطالب بإطلاق اليد الاستيطانية فى القدس 
الكبرى وضواحيها وتكريس سيطرة إسرائيل 
المطلقة على القدس الشرقية.بما فى ذلك إغلاق 
معظم المؤوسساتٍ الفلسطينية فيها.. وإسقاط 
مرضوعها من أى مفاوضات فين الستقبل 
باعتبارها العاصمة الأبدبة الموحدة لإسرائيل . 
مقابل تخفيف بعض مظاهر المعارضة الداخلية 
للحكومة الحالية. 
وتضيف هذه المضادر بأن التصربحات 
الصادرة عن أقطاب حكومة حزب العمل بمن 
فيهم رابين وإجراءاتها العملية تشير إلى 
استعدادها المبدئى والعملىٍ للقبوك بذلك وفى 


هذا السياق بأتى القرار الأخير للجنة الوزاربة 


الإسرائيلية لشئون القدس بإغلاق عدد من 
المؤسسات الفلسطينية. 

وعلى هذا الأساس تؤكد المصادر المذكورة 
بأنهلايمكن تفسير هنا القرار بأته مجرد 

: شكلية لامتصاص ردود قعل الأوساط 
اليميئية المتطرفة وإنما هو فى الواقع استمرار 
لعنقيذ سياسة الإلحاق والتهويد للمدبنة 
المقدسة بالرغم من الاتفاقات المعقودة 
الجانب ا وفى ا واضحة ب 3 
الاسرائيكية. 

ومن هنا كان أيهسود لك رئيس 
بلدية القدس الغربية وهو من أقطاب 
حرب الليكود شريكا كاملا فى القرارات 
التى اتخزت بغية فرض وقائع احتلالية جديدة 
على المدبنة ٠‏ ومن هنا جاعت تصربحاته التى 
تحدث فيها عن حصوله على الضوء الأخضر 
من رابين لمواضلة اجراءاته ضد بيت 
الشرق.وفى إطار هذه السنياسة أبضا جاء قرار 
المحكمة الإسرائيلية العليا بالسماح لليهود 
بالصلاة فى المسجد الأقصى: 

لذلك وما إن أعلن مؤخسرا عن القسرار 
باغلاق ثلاث مؤسسات. فلسطيتية هئ 
الإذاعة: 


الالسطيية فى إلقدضي د ابتدأت أخيرا.... 


البسار/” العنة د العا , ا 


التوقيع أو التوصل إلى اتقاق م فى الجفة 
الغربية 2< 


وجنوب .وجسرى سن - ن القنواتين الى الل 
نشاطات سياسية ذات غثلاقة مع منظمة 


هدم ا البيوت العزيبة رمُضّادرة آلاق 
الذوئمات فى ضواحيها :والآن وعلى شرف اتنا : 
إعادة الانتشار هناك الكثير ما بجرى الإعداة ‏ 
له وتنفيذه بدعا بقرار إغلاق بعض المؤسسات: 
ولعلنا تذكر جميعا أنه لم يكن بالإمكان : 
فى حيته الترصل إلى اتفاق القافرة وإقامة - 
سلطة الحكم الذاتى فى غسرة” 
وأريحاءلرلا إسقاط المقاوطن الفلنطيتى 0 
مطلبه برقع الإغلاق المفروض على فدبقة 1 
القدس.ريغية تسهيل الأفور وامقضاص ردوه 7١‏ 
الفعل. تسيل يرمها أن وز الشرظة 1 
الإسرائيلى موشيه شاعال سيجعمع مه 
فيصل الحسينى ليناقش معه تخفيف بعض 2-١١‏ 
القيود والتخفيف من حدة الاغلاق:وبالفعل 72 
فقد حصل اجتماع او اجعماعان ولكن بدون 1 
ابة نعائج عملية . ومرت الأبام واستعمرت 0 
المفاوضات ومعها «المرونة» الفلسطيئية : 3 
وتقديم التنازلات .إلى أن وصلت الأمور إلى 22217 
اتخاذ إخرا عات لإغلاق بيت الشرق الذى جرى | 0 
تخفيف قيود الإغلاق . وهذا ع ا 2 0 
الجانب الإسرائيلى مستعد للقيام به رتنقيذه " 
قبل عام أو عامين ليس مستعدا حتى لمجرد 
التفكير به الآن. 7 
وبالتالى فلا يسعنا إلا أن تستتعج أن 
التاكل فى موقف المفاوض الفلسطينى قد أدئ ١‏ 
يعلى نفس امسعرى الى تأكل ععلى بالسجة. ١‏ 
وفى متدمتها مديئة القيس 
للك وهنا سجال كير فى هله له المدبنة 0 
المقدسة والصامدة مع توقيع الإتفاق الحالى 
لإعادة الانتشار وتقل لللملايات :ولعل فى 
إغلاق مكتب الإحصاء نى القدس مع تسليم 0 
الجائب الفلسطيتى للصلاحيات الإداربة فى 
مجال الإحضاء فى الضقة وفى قرا رإغلاق 7 
المؤسسات الفلسطينية دلالة كبيرة #على 0 
المفاوض القلسطينى أن تشوقف عتذها قبل 
١‏ فوات الآوان. ٍ: : 


/ أكترير 546 د46 7 


«القدس أجمل المدن..!ع 

تضقى على خيالنا الشرقى حدائق 
أرجوان ٠‏ فى لون القباب ؛ عنا قيد العحف 
العشقة . حلمى نسائتا .. وفى تعاوبذ 
عجائزنا معلقة على صدور مدبنة أتهكتها 
بساطير الغزأة!. 

هى القدس : قبلة خطانا ..ندخلها من 
أبواب الخطب البليغة وأحلام المنام فتمتحنا 
رحابة للروح/ أفقآ ليومينا القادم قى الأمس 
البعيد../ ومدى للزهو يذوق اجدادنا فى 
اللون . وهامات الأبواب .وتطربز القسيفساء 
على المدابر وشكل النقش على الأعمدة 
الباسقة 

«القدس تجارة دتيانا..!» 

أسم جميل «القدس» : بغرى العالين 


بالتضامن إذا ما استوجيت شكوانا «ماركة ‏ 


مسجلة» تعفينا من «الرطن» بلغات الآخرين 
.. وتعفينا من البسيان المطول عن مكاتنا فى 
الأرض .وعن مكاتعنا . إذا ما احتاجت 
بضاعتنا ما تيسر من عطف الموسربن!. 
تحفة-هى القدس- على الصسحف العتى 
نهديها لعباد الله . وتراب مقدس تعبئه فى 
قوارير الزجباج . ويطاقة عيد لكل أهل 
'الأرض .. وحكابا عتيقة نبيع رموزها صلباناً 
وأجراسا ومصاحف بحجم الكف أو أصغر . 
تزين أعناق المؤمنات والمؤمنين!. 
.. والقدس : أحرف نصوغها 
. للنساء البيض المولعات بشرقئا السحرى 
,حدبث فى السياسة إذا ما أراد «الأمير» 


خروجا على التص الرتيب / .. وقضيدة إذا 
ما رغب الشاعر تغيير طعم فصه من طلاسم 
الكلمات أو غزل البنات!. 


٠‏ والقبيس : وجدائنا المسكون با مجد 


إنويكة اليسار/ | العدد الثامن والستون 4 كريد مكذا 


ذهياً وفضة" 


«صلاح الدين» عندما تعجزنا هزائم عصرنا 
فى العثور غلى منتضر /.. وعسر» إذا ما 
أخجلتنا مباهاة الأمم بفاتح أو أمير مقتدرا. 
.. والقدس : وحدتنا فئ الخلاف : تذهب 
غرباً / نذهب شرقا / تذعب.فى كل الجهات 
وإذا ما أتعينهتا رؤانا توحدنا القدس كى 


تستريح من عاداتنا فى الاتفاق رفئ 
الاختلاف!. 
..والقدس تجارة . آخْرًا!» 
مرضوعنا على مدى العمر: فى الوعظ 
والارشاد / فى الخطب اليليقة حين بسهو إمام 
صلاتنا عن تجدبد السجع ونظم الدعاء/ 
وفى اكتساب الفضيلة . عندما نسجد فى 
أسى ونشرع أبدينا إلى أبواب السماء : دعر 
الله أن ببيعث من بشاء من عبادء الصالحين . 5 
كى بعفينا من واجب صلغناه شرف لغيرنا من 
المؤمنين!. 1 
.. والقدس : أرض الرياط/ .. والقبلة 
الأولى / .. ومعراج نبينا عليه السلام / 
وعلينا مااستطعنا من دموم تقوانا .. وفي 
كل دمعة عشر حسنات م اد 
أعمالنا عند الغقور الرحيم!. 
.. والقدس- وما أدراك والقدس -هى ' 
التى باركت سعى دنيانا ومنحتنا القضل على 
المسلمين الذبن لم بولدوا -مثلنا- مرابطين! - 
.. وبعد: 0 
«القدس» هى عتوان حالتنا- نحن العرب: 
والمؤمنين المنشغلين إلى الأذقان بأعمال 
السياسة والتجارة ونظم الأدعية على طربقة 
الشعراء - تغرق وحيدة فى أسوار العزلة . .... 
بينما لا نزال على تقاليد طيعنا.: صراختا 7< 
المبعذل , وحزتنا المخجل , و«ايماننا القطعنى » ٠.‏ 
بأن المديئة فلسطينينة لسريس 0 
وإسلامية/ . 00 
.. القدس التى على الأرض 50 1 
.. قى جاجة إلى ما فر أكقر من الكلام 0 
الطائش فى الهراء والييانات الكازية: 0 
فى القبس : قبادي لازن عي هلي 1 
الفلاح. ا خ 


ورف المقاطمة العربية عن إسراتيل 1 


بينئما تععث رالسفاوضات الإسرائيلية 
-الفلسطيئيبة بشأن توسيع سلطة 
الحكم الذاتى الفلسطينى 'وتعجز عن 
إلزام إسرائيل يتتقيذ التعهدات التى 
وقعت عليها فى بتود اتفاق " آوسلو ” 
٠وببئمسا‏ تصواصل هجممسات الطيران 
الإسرائيلى شبه اليرمية لضرب قرى 
جنو ب ليئان , بعد أن ماطلت إسرائيل فى 


حسلى مبارك 


المفارضات حول تنفيل قرا ر مجلس الأم ن 
الدولى 498 القاضى بإتنسحابها منه , 
وبينما يتجهد مسار التسوية السورى - 
الإسرائيلى ٠‏ وتصارس الولاياتالمتحدة 
وحلفازها الغرييون ضفرطا لدفع سوريا 

للقبول بشرط -التسوية الإسرائيلية. التى 

تعتبرها دمشق اجحافا بحقوقها . وبينما 
تفتر العلاقات المصربة - الإسرائيلية فى 
أعقاب التمدي د اللاتهائى لمعاهدة حظر 

انتتشار الأسلحة النووية , ونجاح إسرائيل 
بدعم أمسريكى ٠نمى‏ عدم التوقيع 
عليهاء أو الإلتزام بالمراقبة الدولية 
لمنشآتها النووبة ‏ لعضمن أن تعم مرا حل 
العسوبة الأخرى تحت مظلعها النووية , 


فإن التصور الإسرائيلى للتسوية الذى بدأ . 


فى مؤتمره ادريدء واطلق إلى 
المقاوضات المتعددة الأطرا اف .والقائم 
على أساس مبدأو الَتَطبيع قبل التوقيع » 
والإعلاء من شسأن الجوائب الاقتتصادية 
للتسوبة غلى حساب جواتبها السياسية أخذ 
فى الاكتمال .مع تهاوى المقاطعة العربية 


لإسرائيل:. وتسابق الأطراف العربية :فى . 


الاتخراط فى الخطوات العملية نحو" الشرق 


| أوشطية" التى وضعت خطوطها العرنضة فى 
قمة الناز البيضاء " فى أكتويز الماضى. .| 
موشع افيد ف القمةالانتصادبة لننمية 


دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تعقد ٠‏ ' 
على امتداد ثلاثة أيام من 5 وحتى 0 

الاقتصاد أولا ْ 

ومنذ بدء محادثات العسوية بين الذول 2 
العربية وإسرائيل فى مدربد «واليعد 0 

الاقحصادى لها يتصدر كل أيعادها الأخرى 0 
من الجانب الإسرائيلى وحلقسائه من 7 


/ ١ 


التكتولوجيا الإسرائيلية والعمالة والموارد 
العربية 2 أسمال الدول النفطية > ذونر ربط 


السياسية .يلأ 


الخارجية الإسرائيلى " شيمون بيريز فى كتابه 
3 * الشسرق الأوسط الجدبد - صدرعام 

“551 - من شأنه أن بقود إلى العسوية . 
وبيحقق السلام والاستقرار ٠‏ وبواجه التطرف 
الأصولى فى المنطقة وليس العكس! 


بالدعرة إلي : عقد " المؤتمر الاقتصادى للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا" فى الدار البيضاء 
أواخر العام الماضى الذى شاركت فيه 5١‏ 
دولة وأكثر من ألف من التجار ورجال الأعمال 
والسمستثمرين والسياسيين وقاطعته سوريا 
لبنان. وفى المؤتسر قدمت إسرائيل أبرؤ 
الوثائق التى طرحت عليه التى تحمل تصورها 
حول " الشرق الأوسط الجديد" تحت عنوان " 
بدائل التنمية للتعاون الإقليمى " وهى بدائل 
لاتتصادبات المنطقة , وتصبح إسرائيل 
بسوجبها كما بقول وزير خارحيتها " شيمون 
بمربز * العاصمة العجاربة والمالية للنظام 
الإقليمى الجديد عبر مشاربع ثنانية وثلائية 
بينها وبين كل من مصر والأردن و السلطة 
الوطنية الفلسطينية مطالبة فى رثيقتها * 
بالتركيز على منطقة العقبة بصفتها المنطقة 
النسوذجية لقطف ثمار السلام” إتضيع تل 
أبيب ونقا للمشاربع التى تضمنعها الوثيقة 
هى - كما قال د. محمود عبد الفضيل - ينك 
المنطقة ومحطة مواصلاتها المشتركة وقلبها 
السياحى ودماغفها العلمى والتكنولوجى 
ومركزها الصناعى وعصبها الخدماتى وعقلها 
الزراعي والممر الأوحد لتجارتها ! 
كرست إسرائيل " قصة الدار البييضاء" 
الاقتصادبة لعرويج مم دعوتها للتعاون الإقليمى” 
0 ولم يكن هناك أن عن 5 ن الذدعوة تقوم 
على مواجهة أى شكل محتمل من أشكال 
التعاون فى المنطقة . بما بمتع إسراثيل موقع 
الصدارة وبريط المصالع الاقتصادبة لدول 
. المنطقة عبما بخدمهذا الموقع وأدركت 
ابسياسة المصربة ذلك نجا ء مشروعها لقمة 
الدار البيضا + مياد تر ار بات التى 


08 2 


:واسع لفكرة التعاون الإقليمى الذى يقوم على 


ذلك بإحراز أى 0 3 
ن إسرائيل تنطلق فى ذلك | 
من فهم مؤداهءء أن التعاون الاقتصادى ا 
الإقليمى الذى بدمج اقتصادبات المنطقة فئ. ' 

الاقغصاد الإسراتيقى + والذى بكري وزير: 


ووفقا لهذا السصور ء بادرت إسرائيل 


الملكالعسن 


الأولوبة للحل السياسى وللتنمية الوطنية 
كشرطين لابديل لهما للتعاون الإتليمى الذى 
بنسفى أن بخضع آنذاك للإفادة المعساوبة 
للأطراق المشاركة فيه وبدلا من الدعوة 
الإسرائيئلية لجذب الأموال للاستثمار فى 
المنطقة الممتدة من البحر الميت حتى البحر 
الأحمر دعا المشروع المصرى إلى تركيز 
المشاربع فى منطقة سيناء . أدركت السياسة 
المصربة فى قمة الدار النِيضاء , المسعى 
الإسرانيلى لتهميشها . فأكد مشروعها على 


ليسار/ | العدد الثاإمن والسعون / /أكتوير لحن 


در سر 0 الت درا 0 
بدعم من الولابات المتحصدة الأمربكينة ع 


باستكمال مناقشة خطوات " التعاون الإقليمئ ” - 
" فى قمة عمان وإقامة بنك مششترك لتمويل". 


مشاربع التنمية الإقليمية فى المنطقة ٠.‏ كلما : 2 
صسارست واشئطن و 
لصالح سا بلا أصبع: 0 
معروفا باسم " التعاون الإقليمى " . ولم يكن .. 
الاتزعاج الأمربكى - الإسرائيلى المشترك من 
عقد قمة الاسكندربة الثلاثية سوى لون من 
تلك الضغوط التى نجحت فى عقد قصة 
القاهرة الربياعية بمشاركة إسرائيل . لتأكيد 
فكرة القعاون الإقليمى ؛ وقطع الطريق أما 
أى محاولات لإحياء العمل العربى المشترك. 
وكما أعلن مسئولون أمربكيون فإن فكرة 
إنشا ء البنك الإقليمى للتنمية - التى أوصث 
قمةالدار البيسيضا بإنشائه - ستكون 
الموضوع الرئيسى للنقاش:فى قمة عمان .. 
وتالرغم سن أن فكرة إنشاء البنك أمربكية . 
تحظى بموافقة مصر والأردن وإسرائيل 
وفلسطين وتونس ٠‏ فإن الدول الخليجية 
تعترض عليها إنطلاقا من أنها غير مستعدة 
لإنشاء مؤسسة مالية جدبدة تعود فوائدها 
على أطراف دعمت الفزو العراقى للكوبت ب 
الأردن والسلطة الرطنية الفلسطينية .كما 
عارضتها معظم الدول الأوروبية استنادا إلى 
الاكتفاء بالمؤسسات الدولية القائمة ٠‏ كالبتك 
الدولى وبنك الاستثمر الأوروبى اللذبن 
بقدمان أموالا طائلة للمنطقة لدعم عملية 
التسوبة السلمية ؛ هذا فضلا عن خشية 
ألمانيا وفرئسا من أن , البنك أداة جدبدة 


ل على مبارات 


الغربية والخليجية ا تشير إلى رذ رفض 
السوافقة على إنشاء " بنك التنسية" فنإن 
المراقبين السياسيين برجحون أن تسقر . 
الضغوط التى مارستها الولابات المتتهدة 
الأمربكية خلال الاجتماعات التحضيرية لقفة 
عمان فى موسكو وبون واشئطن على خلفائها ” 
الأوروبيين والخليجيين عن دنعهم للتخلى 

عن تحفظاتهم يشأن إنشا 200 برجم 0 
أن تكون العاصمة الأردنية عمان مقرا له. فى 7 
حال الموافقة على إنشائه فى قسعها 2 
الاقتصادبة التى ستدشن الخطوات العسلية 0 
للعصور الإسرائيلى ؛ للشعاون الإقليمى ". 
ولبئاء:* اشرق الأرسط الملط 2 


محاولة التنبرُ بمن سيكون سيد البيت 
الأبيض التالى مخاطرة بتجنب المحللون 
والمعلقون الأمربكيون خوضها .. وإن كانت 
لعبة صحفية مفضلة لدى كل المراقبين 
البانب ٠‏ بمن فيهم المرا اسلون الأجانب الذين 
0 انتتخابات الرئاسة الأمريكية . 

فئمة " غولية " شديدة تكاد لاتقاوم لكى 
بختار المرء واجدا من المرشحين لانتخابات 
الرئاسة الأمربكية ليقرل هذا مرشحى . أو 
ليقول: هذا هو المرشع الذى أتوقع أن بقوز 
برئاسة أمريكا ومفها * زعامة العالم 
الغربى". 

ولكن .. أليس الوقت مبكرا كشيرا 97 
ا اا الدانية ى ؟ 
توفمبر عام 51595 

والحقيقة أن الوقت مبكر بالنسية لأى 
محاولة للتنبؤ بالنسبة لمن سيفوز برئاسة 
أمربكا القادمة .حت وال بسرت ها 
ذلك فان الوقت ليس مبكرا أبدا على الحملة 
.الانتخابية لأى رشح 0 اء إن الانتخشابات 
التالية" تبدأ عادة فور انتهاء الانتحابات " 


السابقة قة". ناذا كان الرئيس الأمربكى الذى 


حك الك مرشحا لخوض معركة الا 


كل خطرة «اغلية أو خارية نيلها باز 
1 تأثيرها على فرص قوته بفترة الرئاسة الغانية : 


1 . وهر بهذا بيدا حملته الانتتخابية | العالية‎ ٠ 


1 الثائية ا ل برشع نقسه مرة أرق 
2 فإن الأمر كتير 


5 فإن أحزيه , بدأ‎ ٠ 


الوئاسة الأمريكية المقبلة 


رسالةواشنطن 


المنابنة الشانية .. والحزب الآخر ببدأ حملته 
ا ا ار أي 
بالبحث عن الأخطاء التى ستسهم فى زعزعة 
فرص الرئيس أو مرشح حزبه للفؤز بالرئاسة 
التالية. 

واذا كان الخذر من التنبؤ يمن نبيفوز 
بانتخابات الرئاسة الأمربكية بحتناج إلى 
تفسير فإن من بين التقسيرات الكثيرة ببرز 
أكثرها منطقية وواقعية 4 وهو أن كل من 


انعخب رئيسا للولاياتالمعحدة خلال 


الخمسينعاما الناضية- تخللتها ١١‏ 


+ اتعخابا وئاسياء فاو بأغليَيَة ضثيلة من 


الصعب على أحد أن يتتبأ فى أى جانب 


سترصو . 


ش لمعته وضرادتها - تشع الجسجع . 


فوز أى مرشح أحتمالا ملكا 7 أ الاستماع 


3 إلى خطب المرشحين ودعاباتهم لي 


انطياها شديدا بأن كلا 0 سس 0 


ال 


من زعماء الحزب الدبمقراطى سي 


' جدبدة تماما فى تاريخ اتتخابات الرئاسة 


فى بنابر القادم وتنتهى فى عط 
تبدأ بأول انقخايات أؤلية على , 


. وتنقهئ م : 


الباق اشر 6 تون 21545 1 
أشدها:. 0 


الرئيس ( الدبمقراطى) بيل كلين تون عار 
ترشيع الحزب - وهو احتمال صَئيل وإن كان 
ا -فإن تسعة مرشحين 
يتصارعونالآزعلىالفوزيعرشيعالحرد 71 
الجمهررى. . كل منهم يزيد أن برى فيه هذا 1 
لحزب المرشح الأقدر على إزاحة كلينتون من 
0 وحرمانه من الفوز بفترة رئا 
وتتميز الحملة الراهئة بظاهرة جديدة 


الأمربكية . وهذا هو موضوع هذه الرسالة من , 7 
واشنطن . 0 
كما قلنا فسن السرعلة الأولية من . 
الاتتخابات لم تبدأ بعد .. مع ذلك فإن 00 
الإعلام الأمريكى فتع كل أبوابد وتوافذه على 5 
مرشعح معين إلى حد يكاد بطفئ الأضواء على 7 
مسار حملات كل المرشحين الآخرين. 3 

وأغرب مافى الأمر أن هذا المرشع الذى : 
نحظى منذ عدة اسابيع بمعاملة لم بسبق لها 0 
مثيل باعتباره المرشح الأقوى والأمثل للرئاسة 1 
الأمريكية لم بعلن بعد رسميا أنه ينث 0 
نقسه للرئاسة .. حتى ليمكن القول إن الإعلام 0 
الأمزبكى - بغياراته المختلفة - بريد أن 

بجنده " رئيسا للولابات المعحدة أو غلى 77 
الأقل " بجنده” لخوض معركة الرئاسة. ١.‏ .17 

لأا ناف ماهر أخرب فين اسع 1 
وقت كتاية هذه الرسالة إلى " اليسار" لم 0 
يتضع إذا كان صسيرشع نقسه عن الجر آ 
الجمهورى أوعن الحزب الديمقراطى.. [ 0 
أنه سيختار أن يخوض متشركة ارفس 
كمرشع مستقل. 1 0 

: فى الوقت نفسه قإن كشيرين فى الحؤب 0 
٠٠ :‏ وأ كفيرين من مون 


قمبة قائبة مرشحى الحرب الكثيرين - 


1 القادمة. 


:واسيب أن كلا من هؤلاء ل 00 


هلا المرشع رمم لد عور سباسية وعافائدية 
: بروته محافظا . الفسرالسون: رون نيه 


3 أجذهم. والسعتدار ومن هم" بين ين+ 
3 .يعتقدون حجازمين أنه ممثل تيارهم الوسطى 


بين التطرف اليمينى والميّل اليسارى. 


كأننا أمام لغز .. والشئ الوحبيد الراضح 


فى هذا اللغز هو أنه لو كان الإعلام الأمريكب 


هو الذى بنتخب الرئيس الأمربكى » ولو كانت 
ا ب الشهر وليس بعد ١7‏ 
٠‏ لكان من المؤكد أن بفوز 
ارقم اللفر ؟1 
يك التى أطلقت عليه خلال 


هذه الحملة الانتخابية - بالأحصرى حملة : 


التأبيد الإعلامية المجانية - هى التي أسمته 
" ابزتهاور الأسود * .. وريما لو قلت أمام أى 
أمريكى اليوم " ايزنهاور الأسود” إنه سيعرنف 
قورا من بالتحدبد تقصد .. أما إذا قلت 
الجنرالكوليزياول فان ثئمة احتمالا بوجود 
نسبة - ولو صغيرة - من الأمربكيسين 
لاتعرف من هو صاحب هذا الاسم المنسبوق 
بلقب جنرال. 

والجنرال كولين باولكانإلى بدايات 
رئاسة كلينترن فى عام ١9551‏ رئيس هيئة 
رئاسة الأركان المشتركة . وهى أول سلطة 
عسكرية فى البلاد .. ولكن أحدا لابكتفى 
يذكر منصبه هذا دون أن بعنيه أنه كان رئيس 
الأركان وقت حرب الخليج الأخيرة . ففيها 
عرفه الأمربكيون . ونيرانها هى التى سلطت 
الأضواء عليه أكثر من أى وقت مضى ٠‏ أكثر 
حتى من وقت تعييته فى هذا المنصب فى 
7 ام ا بوش ليصبح أول 
جنرال أسود بصعد إلى أعلى منصب عسكرى 
قى تاربخ الولابات المتحدة. 

خلال الشهرالماضي كانت صورة * 
ايزئهاور الأسود ” على غلاق كل مجلة 
أسبوعية أمربكية . وقصته فى الصفحات 
الأولى لكل صحيفة قومية أو محلية أمربكية 
؛ والسؤال عما اذا كان سيرشح: نفسه للرئاسة 
وعن أى حزب أو بلا حزب على ألسنة الجميع 
معلقين ومذبعين ومحللين وكتابا سياسيين 
وغير سياسيين .مظاهرة لم يسبقٌ لها مكيل 
لرجل لم نحدد يعد مواقفه من معظم " 
القسضايا “الداخلية التى يعتبرها 


الأمريكيون فسومهم الرئيسيّةوالعى ١‏ 
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7 مزل بالطيم إلى أهم موضوعات الحملة ش 
:الانتخابية. : 


قلا احد يسرتاعل وى التصييد أبن 


بلك [لجعر ال باولا م يتريد هي .. 


دور الحكومة فى الرعابة الاجتماعية - الجدل 

حول استخدام القؤة العسكربة الأمربكية فى 

الخارج كله إباحة الاجهاض أو 0 
- مشكلة السماح بالصارة آفىٍ المدارس 


1 35 وس 
بِما ادًا كان الجترال باول أمسيل لأن يكون 
محافظا أو أميل لأن بكو ليبراليا ‏ بصرف 
النظر عن اختياره » الذى لم يعلن بعد 
لانعمائه الحزبى. 
وفى هذا الإطار من" الشعبية" غير 
العادبة التى لم بحظ بها أمربكى - ربما مئذ 
سنوات الجترالايزتهارر(الأبيض)أى 
الخمسينيات أو ربما منذ جون كيندى بعد 
اغتياله - يتجنب جميع المرشحين للرئاسة . 
والذبن بفترض أنه 00 منافسين له إذا 
صاقرر بالفعل ترشيح نفسه للرئاسة » أى 
حدبث سلبى عنه حتئى ل نشر فى الصحافة 
الأمربكية مؤخرا أن الرئيس كلينتون أصدر 
أوأمره الى صسيع مسستشاربه ومساعدبه 
وأعضا أدارته بتجنب توجيه أى تقد إلى 
الجنرال يأول .. مبررا ذلك يأنه بقدر الرجل 
ومحترمة. . ع 3 
ا 1 و ان 
الحملات الانتخابية تتحول عامة إلى حملات 
بتقاذن فيها الد شيعي من كل تيا 
بيئهم بالطعن والقاذورات السياسية 


لأى ف قيمة ا 1 إنها تصبح حملات تكسير ْ 


ْ عظام ولاتليث قرب تهاباتها من أن تعجول 2 
.إلى خملات للافعيال ل السياسى 0 
: الاغعيال ل السياسى والشخصى .. 

حت لقدانشباأ سر ل 


الجنرال باول سيكون أول ممرشع رئاسة. 2 
أمريكى بلا فضيحة فى ماضيه الشخصى .. 
فلا كلام عن نساد مالى أو سياسى...أو” 
أخلاتى ( ( وعلى ننبيل الحذر تقول : حتى الآن 
على الأقل 1)- 1 

وقد بلغت الحملة المجاتبة للجنرال باول 
ذروتها فى الأسبوع الثالث من سامير 
الماضى عندما كان بقوم بجولة بين المدن 
الأمريكية بمناسبة نشر كتاب بحوى مذكراته 
( بعنوان " رحلتى الأمربكية ") حصيث كان 
بوقع على النسخ للمشتربن فى المكتابات 
الكبرى . وبدا لسعض المندهشين من قوة 
الحملة أن المسألة بالنسبة للجنرال لاتعدو أن ' 
تكون الدعابة لكتابه . لكن الدلائل أصبحت 
أوضح على أن الرجل يملك طسوحا أكبر .. 
وأند بعس نض الرأى العا بالنسية له 
كسرقع لارئاسة ولن بلبث أن بعلن نيضهة 
الرسمية . 

لقد يدا بعحدث - فى خطب وأحاديث ' 
صحفية كشيرة - ال 
الرئاسة . مسرة أشاد بالنظا م الأمرنكى " 
الاسمى”قائلا “أن العناية الالهسية الس 
وهشبت أمنريكا دورها ]قى العالم فى 
الوقت الحاضر " ..ومرة أخرى كان أكثر ناربة 
فى انعقاد الأوضاع العامة . فقد. قال" لقد 


.بعتنقها اليسين الدبثى .. أى التياز الذى 
0 ام بحت له الفيمزة علي الجزب الجمهيرى 
7 +-منذٍ أواغر أ لعام الماضى. 1 
1 3 وصعبدت أسهم الجنزال باول فى الرسوم 
٠:‏ البيانية إلتئ تتابع مدى شعبيته بين 
الجمهوربين لتجعله بتقدم بسرعة - وهو 
:' الذى لم برشع نقسه بعد ولم بعلن.لأى حزب 
ب بنتسدى لواحاس ترج لوي برا 
: الي ور غيم الأغليية فى مجلس 
الشيوخ الأمرنكى. 
: " أما اضصحاب الاتجاهات الوسيطة" 
فيستدلون على أن الجنرال باول من الآخذين 


3 بالفلسفة الوسطية فى منهجه السياسى من أنه 


مسيق أنه شغل متاصب مهمة فى ادارات 
جمهوربة وفى ادارات دبمقراطية على السواء 
. وخلال هذا بتئاسى المحللون السياسيون 
تقطتين مهمتين : 

الأولى أن اعستبار دور باول كبرئيس 
للأركان أثناء حرب الخليج أهم نقاط قوته 
كمرشع للرئاسة لابلغى حقيقة أن الرئيس 
يوش الذى بلغت شعبيته ذروتها ابان هذه 
الحرب فى عام ١5ؤ١ا‏ ' لم بلبث أن خسسر 
معركة انتخابات الرئاسة أمام كلينتون فى عام 
اكقلل 

الثانية: أن الجترال باول بعانى من نقطة 
ضعف أساسية لابمكن معرفة مدى تأثيرها 
على الناخبين حينما تأخذ الحملة الانتشابية 
مداها .. وهى أنه بفتقر إلى الخبسرة 
: المشكلات الدإخلية ٠‏ على الرغم من كل 
: السيادية : 0 , والعكامل فى 
الشخضية خاصة وأن موضوعه المفضل فر 
20 لقد مكنته هذه الصفات " الشخصية” فى 


0 .الماضى من الصعود اربع قى سلم المراتب 


1 العسكربة حيث أدئ الخدمة الغسكرنة فى 
... جولتين فى الحرب الأمريكية فى فيتنام . 
وكان الشانى فى السلم القينادى فى كلية 


: لمع نجنه أكثر عنذما تقل إلى" البئنتاجون" 
1 .وأصيح مساعدا ار ار 
ن المدت 


الستثل ع لعزي 
هورئ - هذه التصربخات من باول أقرئ . 
يَوْنَدَ المفاهيما لمتحافظة الغى .* 


لقيادة وكلية رئاسة الأركان التابعتين للجيش. 


تعبينه فى هذا المنصب , لكنه لم بلبّث أن 
عين خلقا له( الجنزال جِوَنَ شاليكا شفيلئ ) 
ننيجة عدم تأبد باول لسياسة كلينتون نى 


العسكربة فى مختلف الرتب والمناصب وعدم 


أجبارهم على الاقضاح عن " ميولهم" - 


مسألة خدمةالشواذ شيا نى القرات 
المسلحة منذ أن تردد احتمال دخوله سباق 
اتتخابات الرئاسة .. الأمر الذزى بجعل بعض 
الزعماء الجمهوربين لابترددون فى استبعاد: 
كمرشح عن الحزب. 

وفى هذا الإطار بِبِدوْ نصنيب الجنرال 
أيزتهاور الأسود" سن الفضائح الشخصية أو 
السياسية أضأل. 0 تماماء 
كما بيدو للوهلة الأولى :. از كماتوهم 


الحملة الإعلامية الحالية 0 0 ى لضالحد 


لأسباب لاتيدو واضحة تماما ٍ 06 

حتى اللحظة الراهنة لم تشر الضحافة 
الأصريكية' إلى أى شئ: فى سجل ماضى 
الجنرال باول .. سوى:إلى حقيقة أنه " لعب 


كان وقعها ١15850(‏ و1541 ) يشغل منصب 


المساعد العسكرى لوزبر الدقاع آنذاككاسبر ٠‏ 


جورج بوش 


1 26 باول آنذاك فى الشانية والخمسين : خ مرو‎ ١ 
| ' فأصبع أصغ رمن شغل هذا المنصب بالإضافة‎ 
: إلى كوته أول : جترال * أصود" بعولاة : وعتدما'‎ 

اتعهت فترة رئاسة بوش جدد الرئيس كلنعون - 


5 شهادته ما م الكوتجرس ب 
كان مضللا على أقل تقدير” 00 
لكن أخدا 0 . 


المؤتمرات فى سان ديييجو قبل أيام: ا 
برى أخرون ا سح ةع إلى جميع 
الذى بصم ملكرانة ٠‏ فستأخذه هذه الحملة الل 
عشربن مدبنة ة-أمربكية على الأتقل فى ولايات 
مختلفة فى شهر أبلول ( سبتمير ) القادم. ٍْ 
من المؤكد أن الجنرال الذى حقق: إأرفع 
منصب عسكرى ششغلة أسود فى تاربخ " 1 
الأفازقة الأمربكيين" لن بستطيع أن بتهرب 
طويلا من تحدبد موقف إزاء معركة.قواتين. 
ا .. فهوإما أن بتمسك بيذ 
القوانين - كما فعل الرئيس كلينتون بوضويح ١‏ 
- ليكسب العزام. :وتأبيد الناخبين السوى 8 
والناخبين من الأقليات الأخرى ..وإما أن . 
يعلن أنها لم تعد صالحة أو أتها بدأت تؤذى 3 
إلى تتائج عكسية. سعيا إلى كبسب " تأبيد 
الجيش الجمهورى والتاخبين البنيض ذه 
الميول اليمينية والغنصرية . 4 : 
وبيتما 0 
الانتخابية أن الجثرال باول هو المرشح 


ال سيب يدا لهء اماي 1 
فانه من الواضع أن الناخيين السود | 
هرا كشحزات لويلة 1 للد للم 
البمقرااييى سيت انتم 


"الجنرال الأسود " "إذا ذا رشع نفسه. 
الجمهوري. ' 7 00 م 
.فق رت شك يواسي 1 


00 ار ن المرشحين السود 

فضلوا فرشحا دبمقراطيا أبيض على مرشع 

: 5 0 أسود ” 

0 ساةا لو فكر بول فى خوض ساق 
ه: اثامة رقع مستقل 


1 ا عض اعم كمرشع امستقل فى 
27 اتعخابات ؟154 بمثابة استثتاء لايفكن 


تصور تكراره . فضلا عن أن باول لايسلك 
امكانيات بيرو المالية الخاصة .. ولابمكنه 
. مججاراة المرشحين الجمهوربين والديمقراطيين 
فى مجال جمع الأموال للحملة الانقخابية . 
وعلى الرغم من أن ياول لم بظهر ميلا 
إلى الحزب الدبمقراطى إلا أن بين مؤيدى هذا 
الحزب من بتمنون رؤية باول بتحدى كلينتون 
ترشيح الحزب .. وبذهبون إلى حد اظهار 
اتتناعهم بأن الجنرال هو الوحيد الذى يستطيع 
أن ببقى البيت الأبيض تحت سسيطرة 
'الديسقسراطيين للسنوات الأربع العالية على 
الأقل . وفؤلاء هم الذبن استبد يهم اليأس من 
احتمال فوز كلينتون بفترة رئاسة ثانية. 
وبكمن وراء هذا المنطق شعور كشيرين 
من البيض يأن " الجترال الأسود” أثبت طوال 
حياته قسدرته على التكيف مع الأوضاع 
السائدة ٠‏ وقدرته على الاستجابة لرؤسائه . لم 
بتمرد بوما على الأوامر . وا بسمح بالتمرد 
حيئلما كاتت له القيادة. لهذا ل 
جنرالات الجيش ومن القادة المدنيين على 
السواء . وأصبح فى عيونهم رمرا لما ينبغى 
أن بكون عليه قائد أسود. 
وهكذا بحظ ياول بتسأبيسد واضع فى 
أوساط المحافظين.الجهمهوربين 
والدبمقراطيين على السواء. 
وبفوق التأبيد الذى بتمتعبهبين 
' المحافظين 'لبيض التأبيد الذى بحظى به بين 
السود . والفرق هنا من الناحية السياسية - 
كبير بين ” الاحترام” و" التأبيد". 
إن السود مسر زورون بتصصود وأحد منهم - 
20 فى الشاربخ الأمريكى - فى سلم 
تب العسكرية إلى أعلى عنصب عسكرى 
0-7 : رئيس هيتة ة رئاسة الأركان 
المشتركة ولكتهم عندما بفكرون فى احتمال 
أن بكون رئيسا للبلاد فإن المسالة تكتسب 
طابعا آخر - خاصة بين الذبن بعرفون تاربخ 
مواققهمن قضابا السود .. قضابا 
الأمريكبين الأفارقة, ّ 


20 ا 3 
: ...مقابل نسبة 15 بالساثة فقط فازيها باول : 


7 وقد سين أذ اتح معلفون تنياصيون سن .. 0 


السود فى أكير الصحف الأمريكية بأنهلم 


يفكر أيدا فى الاختجاج على المعاملة ' 


القاسية التى يلقاها الس يون المرود فى 


. الجيش وباقى فروع مع ا 
وقادة الكونجرس السود الذين يضمهم تجمع ٠‏ 


القوات السود: لابنسون له معارضته الصربحة 
لموقفهم عتدما أعلنوا فى عام ١155٠‏ أنهم 
بقفون ضد خوض الحرب ضد العراق فى 
الخليج .. فقد اعتبروا انها كرب أخرى 
لاذثرباء الأفربكيين بساق فيهاالسود 
الأمريكيون بأكبر أعداد ممكنة ليموترأ من 
أجل أهداف ليس لهم فيها تصيب . 

وعندما وجهتث الدعوة إلى الجترالهاول 
فى شهرنوفمبر عام - 1994 ليكون رئيس 
الشرف فى حفل كبير فى ذكرى ميلاد الزعيم 
الأسود صارتن لوثر كنج فى أتلانتا( عاصمة 
ولابة جورجيا ) قى شهر بنابر 1551١‏ , احتج 
على ذلك القس جوزيف لاورى أترب رناق 
الدكتور كنج خلال حقبة النضال من أجل 
الحقوق المدنية للسود .. قائلا أن دعوة " 
الجنرال” للقيام :بهذا الدور الشرفى تتناقتض 
مع فلسقة اللاعنف العى كان بؤمن بها 
ويعمل بتعاليمها الزعيم الأسود الراحل. 

, وقبل وقت قصير من مرعد الاحتقال 
الكبير اعتذر الجترال باول عن الحضور. 
وبلخص مسفكر أمربكى أسود - هو 
الدكتور روتالد والترز أستاذ العلوم السياسية 
فى جاصعة "هوارد " وهى جامعة " سوداء” 
موقف السود من الجنرال مم 
وجه فى عبارة واحدة " انهم بقولون : عظيم أن 
باولفى أداء دوره .ولكتنالستا 

ثقين من أننا تحب مايفعله". 

ا الزعيم الأسود القس جيسىجاكسون 
يخرج عن حدود هذا التعبير الأكاديمى . ففى 
عام 1548 - حيثما كان الجنرال باول 
مستشاراً اللرئيس ريجان للأمن القومى - قال 
عنه أنه( أى باول) ” لن يبلغ أيدا مبرتيسة 
البطولة لدى جماهير السود” .. لأن ربجان 
كان شدبد اللامبالاة عديم الإحساس بالسود. 

ولي سخافيا أنالجنرال باول والقس 
جاكسون هما أبرز الزعماء السود فى 
اللحظة العاربخية الراهنة . ومن هنا أهمية 
العلاقة بينهما . وقد اتسمت هذه العلاقة - 
كما بقول هوارد منزكاتب سيرة الجترال ياول 
- بالصعوية . وبذكر سرا لابعزف أخد من 


“وأشنطن بيت ت " أثناء اجرا ٠‏ مقابلة صحفية ٠‏ 


معد بمجرد أن بدأ طرخ عليه سؤالا عن القس 


جاكسون قائلا : إنك تريدتى أن أنقد +.وهذا ١‏ 
ا > اليسار/ | العدد الشامن والستون / ار 1 


من حملة انتخابات الرئاسة الأمركية سيدر 


يا 1 "رسيي 3 
بتحاث كصحفى رافق ياول لسنوا ات عنيدة 1 
وعبر بذلك عن درجة عالية من النفور بين أهم ' 
زعيمين للسود فى الوقت الحاضر . 0 
وبذهبٍ بعض المثقفين السود إلى أن : 
نجاح الجنرال باول الواضح يستخدم من جانبا ٠‏ 
النخبة البيضاء كمبرر وكغطاء للاستمرار فى 2 
التمييز ضد السود . وبقول رؤجر ويلكنز أحد 1 
زعماء الداع ين السدون الكراية رأسا. ش 
العار, بغ يجامعةجورج ميسون الأمريكية : 0 
إن أمربكا تحب الأبطال السود ٠‏ تحب أن 1 
بكون هناك ك أبطال سود لأن هذا بقوم دليلا”. 
على أننا عادلون ومنصفسون وأن الأبواب 
بدخل من أبواب فى السلطة مقلقة بوجه 38 
بالمائة منا "( أى من السود). : 
على أى الأحوال إن عملية "ضبط : 
النفس" العى مارسها القائمون على الحملة:” 
الانتخابية للمحافظين الجمهوربين بالامتنا 
عن انتقاد باول ري ا 
تتصدع سربعا ٍ 
بل لقد بدأت بعض البوادر الدالة على أن 
المرشحين الجمهوربين بضيقون منذ الآن 


بغموض مواقف الجنرال ياول واتتماءاته 0 


السيناسية . لهذا لم بكن غريبا أن نبصفه 
مرشح جمهورى محافظ هو الستاتور في لجرام ' 
بأنه ( أى باول) ببدو لى ديمقراطيا عبية 
جمهوربا. : 
ومعنى هذا أن المرشحين الجمهوربين 
بفضلون أن يخرجوا باول من بين صفوفهم .. 
خاصة حين بتضع أنه لابستطيع كسب نسبة 
كافية من أصوات السود. 1 
من ناحية أخرى إن الجنرال نفسه أطلق 59 
بالون اختبار نحو غير متوقع حين قال أن 3 
البلاد تبدومهياأة لرؤية حزب ثالث . وقد اثاز > 


هذا التصريح ضده قادة الحجزب الجمهورى: 3 
وعلى رأسهم. النائب نيوت جيتجريتش :رئيس 1 
مجلس الثواب . وبدا غضب المحافظين عليه" ب 


بصوره 5 أنه وضع حين كتب المعلق اليسينى 0 
جسورج ويل مقالا وصفه فيه بأنه لايمكن 
وبالتأكيد أن بكون نظيرا اللجنرال ايزتهاور .. 


آخْر عسكرى تولى رئاسة أمربكا: 


والتقشيجة أن الذين تصتوررا امعو 
الاستجابة لغواية التثبق بفوز الجترال ياوك .., 
برئاسة أمربكا فئ هذه المرخلة المبكرة للغاية . 


خلال وفت فستية إلى أ حل د يا 


2 لأة ظفل لوت ل تكن ملسا على 
أكتافنا من الطائرات الحديدبة الروسية وتحن 
:اك إففترشين الأرض» ولو أن الموت لم 

ينفح فيئا أنقاسه الباردة الثلجية فى 
تلك الل الساخنة: » ولو لم يكن ذاك 


الترقب المتوتر القلق لاحتمال أن تنتهى الحياة. 


”قدسوا الحرية 

يا أهل المبال 
.قدسوها 

ودافعوا عنيا 
كأنها أمهاتكم. 
ولايغرنكم ذهب 
ولائروة".. 
-الإمام شاميل 
دومع ماه 


شاميل باسايف الذى. قاد العملية 
الاتتحارية بالاستبلاء على المسعشفى 
المركزى فى .مديئة بو دريد 
توفسك ‏ وأراسط 'يوتية 1558» 


بلحظة ومضية -لو لم يكن كل أولئك- لقلت 
إن السماء الغى احتضنت الجبال الشيشانية 


الرئيس الشيشانئى 
جوهر دور دايف :: 


وهنا الشعور بالوجوة الف واتَتموارٌ اليا 
3 الغانى من 2 


000 :هروات 


1 ا اي الشيشان الذين اتخذرا 1 
0 الجبال معقلا أخيرا الهم . وكنت أفعرش الأرض" . 
بين مجموعة من أولتك المقاتلين وقد تخنقوا. 
000 3 بنادقهم فركتوها إلى جوازهم وراحوا' 
0 نوكل بسرد بعضا من تاربخ حياته. 
0 ااق ار -وغير بعيد عنا كانت تحوم: 
ا فى السماء ء طائرتان من القوات الروسية.: 
5 تذوران»وتدوران 4 ثم 1 بحمولتهنا :من 


0 القنابل على قرى لم أكن 


أغعرفهم وكنت أب ل الطازيك فرعا 


١ _‏ ري 0 قط عندما | أرى أعمدة 


3 على أن الإتمنائهة :لذ مستطع” بعد 


أن ترقئ بنفسها كيرا على مدى 


عشرين قرنا من الكتب والموسيقى 


والفتون. . وأن قسما كبيرا من طاقة 


الإنسان وجهده انصرف لمجرد استيدال 
البدائيين الضخمة يتتابل 
صفيرة حديفة تدمر كل ما حولها 
دون أن يفير البشر شيئنا .من منطق 
الرهشية الأول . فما زال الذبن يملكون 
عددا أكبر من معدات ا موت يهاجمون الآخرين 
وبطردونهم من بيوتهم ويستبيحون نساءهم 
وشبابهم بقوة السلاح . ولم أكن أسمع صراخا 
ولم أكن أرى الأفلا الخطابرة للنساء 
أعمدة السفان . ولك الصمت الذى كان بحل 
فجأة على المقاتلين . ونظرات عبوتهم التى 
تعتم باليأس عقب كل هجوم ا 
نقوسهم صورا بحري غير يديد عن 0 
حصدهم الدمار «وصدى تقنصف قوا: ثم البيبوت 
وقد تنائرت تحتها مرق أذراب الأطنال 
ولعبهم: أقداح الماء وبقابا الطعاء؛ مناجل 
الآباء التى لم تشيع من الحقول , والأم التى 
دست حلمتها بين ففتى طفلها فلم 
ترضعه.وأحلام البنات أمام المرابا .ركان الهواء 
الذى بسرى بينى ويين المقاتلين بعشنج لحظة 
اللمفوويا بارواتاسييها كانديد 
ت على بدأخرى ساعة الموت.وكنت 
امن برأسى صامتاء أما هم فكانوا ينقصلون 
لحظة عن عالمناءكأنا بحاولون أن بخمنوا أبة 
بيوت تلك التى سقطت فى قراهم؛ ثم يرفعون 
رؤوسهم وبستأنفون الكلام كأن شيئا لم يكن, 
أو كأن كل ما يمكن أن بقع قد وة قع. بحيث لم 
بعد ثنة معنى لشئ ٠‏ أى شئ. 

تلك كانت قسربةه فيديئنو همسقط 
رأس«شاميل باسايف» الذى قام بعد 
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لعمليات الاتتتحاربة عي ستول علي 000 
المستشقى المركزى مدينة «بودبوتوفسكع 7 
مز أقضى لقتل مائة وعشرين شخضاء “جرح 
حوالى ماثة أخربن .فى هذه القسرية ‏ 


و«فبدينوع «تفجر شاميل- باسايف بأسا 


: فقرر أن بقامر بحياته بعد أن فقد رُوجعهوً 


أطفاله الست فى عملية قصف كتلك 
السى بقوم بها الطيارون الروس 
أمامنا الآن من أغلى دون أن بعرضرا 
حياتهم للخطر.. 

هل مر أهنامئ: شاميل باشايف فلم 
أنتبه له فئ تلك الأيام؟- : 

هل عرفشى به ابعش قل هنم 2 
من الشيشان كل متهم شاميل 0 
.وكل منهم مستعد للموت.وخطرت لى شطرة 

من أتشودة المغنى الشيئسانى و«عليم 
سلطانوف» « ما من متصير أشد 
قسوة من البسالة المحكوم عليها 
بالمورت».وقال لى سلامرف ضاحكا : دكان 
الجنرالات الروس أبام الاتحصاد السبوفيستى 
بركبون الطائرات وبحلقون بها قوق جبالنا 
الشيشانية . ويتسلون من الأعالى يضيد 
التيوس الجبلية . الآن بتسلون بمطاردتنا 


1 0 من أعلى.وبتصورون اثنا سوف 


نستسلم, لكنهم لا بفهمون أننا نقاتل منل 
0 عام وأننا سنقاتل حتى النهابة »كان 
سلاموف شابا تياوز العشرين بقليل . عاش 
وتعلم فى جرزوتى بوعندما أعلن بلتسين 
الحرب فى ١١‏ دبسسيز 86 كان فى زنارة 
لأقاربه بمدبنة شاتوى . فعاد إلى جروزتى 
بعد بومين من الحرب لكنه وجد بدلا من بيته 
الذى عاش فيه مع أمه وأخوتة مجرد حفرة 
ضخمة سوداء . ورجلا متوسط العمر بجلس 
فى منتصف الشارع بعزف على الأكوردبون. 
بينما ساد الصمت الشوارع .وعم الييبوت 
المهجورة التى سلمت من القضف ونزح منها 
أصحابها جنيعا. 
كانت معلبات من سمك السردبن مفتوحة 
أمامنا على الأرض ٠‏ وبقريها أرغفة من خبز 
وعلية دخان وزجاجتا ماء معدنى . وكان 
المحديث يتصل دون توقف بين اللقم التى 
يحشرها اللقاتلون فى أنواهم . وكنت أتوقع 
أن ميل الطائرات نحونا فى أبة لحظة فكنت 
أتابع دوراتها بعينى, أما أولتك الرجال فكانوا 


قد الفوا اموت حتى أنه أمسى جزم حيا من 1 


حياتهم ؛ لكنى لم أكن قد أعتدت بعد- وأنا 
أتضى بين الجيال بومى الثانى فقط-أن عدو 


1 1 م 
الموت فإذا كان مُقيرا لك أن موه 


نصسيبك وإن كان مكقويا لك أن ت 2 
فستحيا بمشيثة اللدع. وخلمع خاتماء من ن الفضة 
من اضبعه ومده تحوئ قائلاً :اسم | الجلاله 
منقوش على هذا الخاد ٠‏ نضعه فى أصبعك. 2 
لعافت يسعضره تامام 0 3 
«الأعمار بيد الله . أتشرب شابا»؟!” 5 
كان على خان مهندسا تجاوز الأربعين 3 
وأيدا لم يكن ليتقظر لمن براه أنه مقكئل قار 7 :. 
على حمل السلاح واسكات النبض فى صذور 
الآخرين , فقد كان رقيقا دقيق الملامع أشبة 
ما بكون بفنان حالم. وعندما سألته عن 
ظروف اتخراطه فى الجيش الشيشانى رفع ُ 
عينيه إلى أعلى وقال : الجيش الروسى ..لقدا ٠.‏ 
طاردنى رصاصه من بلد لآخر. كنت فى عملى 
حينما اتفجر لغم فى زوجتى بأحد شوارم ‏ ' 
جروزنى 62 فقررت الرحيل إلى« بامرت» 
التى لا تبعد سوى ساعة بالمسيارة عن , 
جرزونى ٠‏ لكنهم قصنوا «ياموت هوودمروا 
بيت أعمامى: فقشددت رحالى إلى«شاتوى» ١‏ 
»ولكن الطائرات لاحقتناء فهاجرت أبعد فأبعد 
إلى« جرد رتيس » ثم فكرت ذات ليلة تحت ا 
القصف: : دو إلى أبن؟ لم بعدسن بكار رام 1 
تعد إمكانية أمامى : أما هروب متصل من 7 
اموت أو الدناع عن النفس وأدركت أن فرصة 
النجاة وأنت تقاتل أكبر متها وأنت " ١‏ 
تهرب. ومد على غخان بصرء في الهواء 
للاشئ متأنا كأما بتأسف بشدتعلى أن قوة ما 
قد أجبرته على الحرب وحمل السلاح. وزفر 
متسائلا: من الذى تلزمه هذه الحرب؟. 
وأقبلت نحونا فاطمات ومدفعها الرشاش 
على كتفها وتاولت على خان ابربق ماء . 
ورجاها اسلاموف ضاحكا: تريد شابا لا ماء 
! . فانصرفت دون أن تقول شيئا . وهز رستم 
رأسه بعنى لاتقلقوا فسرف تأتيكم بالشاى. ٠ ' ١‏ 
كانت فاطمات شابة تجاوزت العشرين» : 1 
قوبة البنيان . وجهها وام ضح المعالم طاهر قد 0 
التعبير كوجره الفلاعات الغربيات اللواتى 1 
بعسلن فى الحقول. لكن شيئا كالمأساة كان 07 
بلقى بظله على وجهها وعينيها .دون أن ١‏ 


بقارقهما . وتذكرت أننى عندما رجرت 0 


فاطمات أن تقف إلى جسوازى لكى تلعقط 7 
صورة لنا جميغا معا فاتها وقفت إلى جواري. 2 
صامتة دون أن تنطق بكلمة ٠‏ وعندمًا التقطنا' 
السر سباك بع وعلدما اناولتنا الم ا 


لم تقل شيئا. 
: حينذاك كانت الساعة الشانية ظهراأ . 
. وكنت أنتظر أمام أحد المبانى من لحظة لأخرى 
مجئ أصلان ماسغادوف القائد العسكرى 
للخرب.وكنت أربد بالحوار معه أن أستبين من 
أفواة القادة الشيشان آفاق استمرار تلك الحرب 
وإمكانيات الوصول للسلام ؛ وشكل ذلك 
السلام كما قد ترتضيه شعوب القرقاز وتأملت 
الخبال الى قردت فمسيا أشرغة فى الأفق تشد 
الأرض إلى الأبحار ونكرت فيما مضى من 
رحلتى التى لم أبدأها من هنا . ولكن 
من« محج قلعة» عاصمة داغستان .ويعدها 
إلى مدبنة «خسيفورت» بجنوب داغستان 
والملاصقة للحدود الشيشانية والتى ازدحمت 
شوارعها وبيوتها بالمهاجربن واللاجئين 
الث لشيشان ٠»‏ ومن خسيفورت اتطلقت بى 
السيارة مع الشيخ شاك إلى هذه 
93 الخبال .وكان بوسعى أن أتخذ طريقا آخر 
شرة إلىجروزنى عاصمة الشيشان وقيل 
لي : وفى جززونى سعسجد كل المراسلين , 
تسهل لهم القوات الرؤسية عملهم وتحخنيهم 


لكنك إذا تهت ا 


لذبن زحفوا إلى الجبال حيث تدوز المعارك 
الحاسمة الآن» وتخيرت أن أقضئ أباما حيث 
الخطزت فقد كانت صور الدضار الغى تيشها 
الوكالات من جروزنى كثيرة ».ولا تحتاج إلى 
: مدبنة محترقة كل هواؤها دخان 0 


بسكت لحيو ا 


1 فى شوارعها ب 


- من ا مقعدرين . 


اللقاتلين يبن الجباك.. 


تها نيران, 00 ا فى كل 


-مائة وغمسون ألف شخص خلال 
عشرين يرما من بدء الحرب» أما 
الآخرون المجائز والمرضى والفسقراء 
.ومن لايملكون أجرة الطريق ولا 
معارف لهم فى المدن الأخرى فاتهم 
باقرن يهرولون من شارح لشارع ومن 
قبو لقبو . فإذا هدأ التصف ترتقوا 
يشربون من مياه الحقر . ويأكلون 
من صناديق القمامة. 

ولم أكن أريد أن أضيف إلى صسور 
الأنقاض صورا جدبدة من نفس المدبنة التى 
دمرتها القسوات الروسية بوحشية منقطعة 
النظير , ولم أكن أود أن أرى الشيشان التى 
أخضعت بالقوة . بل أردت - ربما لنفسى قبل 
أى شئ آخر- أن أرى شعبا بقنتخم اموت 
وينسف فى الليل للفجر حصون الغاصبين . 
مواصلا كفاحه الذى بدأة منذ قرون- الكناح 


الذى ما زالت المساحف الروسية تحتفظ من" 


أساطيره بتلك الأوسمة التى صبت من الفضة 
الخالصة والتى كان القياصرة الروس يمنحوتها 
لضباطهم فى القرن التاسع عشر مكافأة لما 
ببذونه من همة خلال الحملات العسكربة التى 


بدأتها روسيا عام ١481١9‏ واسعمرت” 
مائة هام لإخضاع. فصا الال ش 
ربع دخل روسيا التومى تلك المسلات وجند 
سبعة وسيعون ‏ آنا 1 0 با : 


ْ لنضف العام ؛ أى رجل هويا ترئ ا 


ع 0 : الرجل 0 أ 
الجنيكن الشتينشانى ونخاض يةاحريا نا 


لاحظ رصم أتنى أنظن إلي ساعة بدى : 
من وقت لاخر ققال لى: ونحيباتى : 
:مسخادوف من كل بد فلا تقلق . إتة رجل” 
بسيط وإن كان أبرز قائد عنسكرى لدبقا ٠‏ 
قهر متعلم وليسن من قادة الميادين , أنهى ١‏ 
مدرسة المدفعنيئة للقادة فى تبليسى .عام 
الفرق المدفعبة فئ الجيش السوفيتئ . لكنه 
تقاعد عام 97 ليتفرغ لبنا ٠‏ الجيش الشيشاتى : 
المستقل».. :. 00 
أضاف اسلاموف:ولعلمك أن مسخادوق ‏ 
أحد الذبن عاشوا مأساة شعبنا بكل أبعادها ' 
فهومن مواليذ 1510١‏ ء. نشاً فئ المنقى : 
بكازاخسعان: بعد تهجير. شعينا بالقوة . 
من أراضيه بأصر من سعالين. عام 
> .وخطر لى أن الرئيس جوهر 
دواديف وهو من مواليد 44 نشأ هو الآخر 
فى المنفى بكازامستان وكذلك روسلان: 
حسيو اللاتوف الشيشاتى- الرئيس السابق 7 
للبرمان الروسي ينسمى جيل ا منفى.وسوا 
0 لا: فإن ثلاثة من الشيشا 
بنا هم الذين جروا أعنف المعسارك - 
ونيا منذانهيار الاتحاد السو 


التواب على إقالة الحكرمة فئ بوتية 96: 


ونجاحهم فى إتالة فيكدور . رين وزبسر 


بالشعترف إلى الفتون والرقصات ال عي 
القوقازية المحملة برموز الشجاعة كالسيف 


ا ل تبنيو فد 0 
ع سا 
دعلى خان» قائلا لى :«تعال نجلس فى 


2 الظل».. ونهض واققا ينقض القسراب عن 
0 1 سرواله الكاكى: فتبعته نحو سور مهدم 


1 بارتفاع مقر جلستا أسفله. ورفع على خان 


. :اسه إلى أعلى وضرب السور بيده قائلا: 
0 أتعرف ما هذا ؟ قلت : سور . قال مبتسما : 


:كلا إنه ليس مجرد سور , إنه أحد الآثار التى 
. تعتز يها ١‏ فهر كل ما تبقى من إحدى القلاع 
التى بناها الإمام شاميل . وقفت مندهشا 
أتأمل السور كأنا قد انبعثت حية أمامى صور 
التاريخ والفلن الأو اسهيا وراء الإهام وهم 
عو ب من شسر شير إلى أشن 0 
والإمام العظيم بحثهم على الشبات والقعال . 
إن الذين لا بعرفون قصة الإمام شاميل 
الذى لا يخلو بيت فى القوقاز ضن صورته لا 
بعرفون القوتازء ولا يعرقون إلى أى مدى قد 

تستمر الحرب فى القوقاز .كمأ أنهم لا بعرفون 

معنى أن تكون جيليا حرا من شعب ما زالت 
أساطير القررسية تعيش بين جنبيه؛ بؤمن 
بسطاؤه بأن صهرة الخيل فى وسادة الرجال 
ومطضجعهم »وان الرجال بولدون قرسانا 
, فيعيشون على سروج الخيل أو راقدبن تحت 
الشفرى . وقد بدرك ذلك من أسعده الحظ 


والختجر وانعفاضات الأيادى والرقاب المفعمة 00 


بالكبرياء. 

وقد كانت انتفاضة الإما م شاميل حلقة 
من خلقفات العاريم القنوقتارَى واضلت ما 
سبقتها من حركات بدعا من حركة الشيغخ 
متصور الذى تَرْعم النضال الشسعبى فى 
ستوات و١‏ حنتى فقة ثم حسركة 
وبيبولات تايميف » وعنة الماع , ثم 


حركة ومحمد آدجى قاذى» عام أكأمكهء 


الذى أراد توخيد القوقاز فى مواجهة روسيا . 
مابورتويسكى وفئ 18114. ثم انتقاضة 
الإمام «جاذى محمذ» الذى حث الشعب على 
القتال مجددا فى بنابر ٠‏ 1487 .وقد تداخلت 
وقاست وتعايشت أخيانا معا بعض من تلك 
الانتفاضات وكان الدين الإسلامى الوعاء 
الفكرى لها جميعا -أكان يمكن أن بكون هناك 
وعاء آخر حينذاك؟ - وساعد على ذلك أن 
الغسزاة كانوا بتعمون لدبن آخر لم تلمس 
الشعوب الجبلية منه سوى اتهمار الرصاص فى 
صدورها وإبادة القرى والتنكيل .وخلال ذلك 
تشبعت تلك الاتعناضات بمنامين التحرر 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقرمى 
من استعياد القياصرة. 
وعلى خلفية تلك اللوحة المشبعة بألوان 
النضال ظهر الإمام شاميل الذى ولد عام 
4 بداغسستان فى قسربة «جيصرى هبين 


صور الإمام شاميل فى كل مكان 


< اليسار/ العدد الثامن والستون / أكتوير ١498‏ 


: وإلى فيصر روسها مكتوية بالعربية. الرفيعة عة 1 


الآفارية :بجيال دأغستان . . وعندما ولد شاه 
أطلق والده عليه 1ء سم وعلىهوكان طقاا 
تحيفادائ ثم التشكى من الأمراضن فقام والدة. 1 


ب ء الريف الذين قالواً 1 


دام يمرض وهو على فيدل اسمه باسم آخر : 
وأطلق غليه والده إسم شاميل. ع 3 
الجميع كف الطفل عن التشكى من العلل بعد 
ذلك. وما صييا قوبا إلى حد لافت للأنظار» . 
وفى كتاب يعنوان «شاميل فى 
القرقاز وروسياء «صدرز عام844 1 , 


_كتبته السيدة «تشيتشاجوفا»دووهئ زرجة 


الجنرال تشيتشاجول الذى لازم شاميل فى 72 
سنوات منفاه بروسيا كتبت تقول -نقلا عن" ' 

الشيوخ بقربة شاميل- إنه ««تميز منذ صباة 
الباكر بحيوية هائلة . وميل للتفكير والتأمل 
٠‏ وشخصية قوية العأثير ..وفى شيابه 
اكتسبت ملامحه جدبة خاصة ؛ وبدا واضحا 


' عليه أنه شدبد الكبرياء . ذو ارادة فولاذية 


بستحيل اخضاعه لما لا بروقه .بؤرقه الفضول 
معرفة كل شئ . » وتحكى الكاتبة أنه وهو فى 
الرابعة عشرة من عمره أجبر والده على 
الاقلاع عن معاقره الخمر وجفله يقسم له على 
المصحف أته لن بعود إليها . وكان شاميل: 
شابا قربا لا نظير له بين أقراته فى المسارزة ‏ . 
بالسيوف والختاجر ٠‏ يمشى صينا وشتاء بين . 
الجبال حابي لسار عار اانا 0 
بوسح أى عن شباب القربة أن بطرحه أرضا أو 
بلحق به فى العدو . فإذا تصادف أن تفوق 
عليه شاب فى سباق الحيل أو اصابة الأهداف 
يرصاص البنادق كان شاميل بلازم بيته مغتما 
لا بغادره لمدة أسبوع. | 
وبشهد الشاعر الكبير رسول حمزاتوف. 
بأن والده كان بحكى له عن الإمام شاسيل : 
وكيف كان بوسع الإمام م وظو ججربيح أن بشق 
الفارس وحصانة بيضرية سيف واحدة. وقد بدأ 5 
شاميل بتلقى تعليمه الأولى على بد «جمالا :: 
الدين» شيغ القرية الذى لقنه أصولك الدين 0 
الإسلامى والخطابة وقواعد اللفةالعربية 
والمنطق العربى. وعندما لوطه ّ 1 
العأثير بحياة 0 السلا ار 3 
ومازال معهد تاربخ اللفضة والأدب فحيع و 
1 اقبي الاساطا شتراق برئاسة . 7 


لم بك لساب كهنا إل أن ننخرط فى 


طربق الشورة .وفى "عام ١464‏ أعلن شاميل' 


:]ماما دينياللقوقازوهو فى السادسة 


7 والثلاثين من عنسره »وفى سبتمبر من 


: .نفس السئة اندلعت أكبسر ثورة فى تاريخ 
القوقاز بقيادة شاميل واستمرت حتى 9؟ 
أغسطس 1805 لتغدو أطول انتقاضة 
فى وجه. طغيان. القياصرة تواصلت 
4؟ سئة وأحد عشر شهرا ولا أيام , 
ثم ظلت جيوب من ال مقاتلين تكافع فى الجبال 
بعدها حرالي خمس سنوات أخرى . وبذلك 
استمرت حربه قعليا على مدى ثلاثين عاما . 
وكانت حريه تلك فى عهد القيصر نيقولاى 
الأول الذى وصفه فريدريك انجلس بأنه 
:ا شخض تافه معجب بئفسه بعتبر القسوة 
نشاطا والعناد قرة إرادة». وكانت حرب 
شاميل ضد القيصربة التى لم تلغ نظام القنانة 
وبيع وشراء القلاحين الروس الا عام 1851 , 
ولم بكن لدولة تبيع مواطنيها أن تنصف 
مسواطنى القوقاز أو ترحمهم من الجور 
والاستعباد . وقول المؤرخان الروسيان 
«فيدوسوف» وديبيفانوف» فى كتابهما 
«تاربغ الاتحاد السوفيتى» أن شاميل: كان 
رجلا ذكيا شجاعا لا بعرف الرحمة . استطاع 
فى ظروف العلاقات القبلية العشائربة والطابع 
البدائى للزراعة وانهيار فلاحى القوقاز فى 
أبدى الاقطاعيين أن يصبع إماما أى الحاكم 
الروحى والمدنى الأعلى ثم وحد بعد ذلك عددا 
كبيرا من القبائل الجبلية وكون دولة صركزية 
فربدة تعتمد على نظام الإمامة . وكان 
تكوبنها ونشأتها يهدف تنظيم الحسرب على 
روسيباً. وأعد شاميل جيشه إعداداً صارما 
.وعين النراب فى المناطق التقابعة له. وقام 
بفرض الضرائب. وشلال ذلك سعى الإمام 
. .لازالة الفوارق بين العشائز وفرض الشريعة 
الإسلامسيسة؛ وشن حربا على ذهب 
والقادرية» الذى اتخذ منه البعض حجة 
2 للدعوة إلى الاستسلام لروسيا والتعايش مع 
0 واقع الغزو ا خارججى وجعل الإمام فى دولته 


اللغة العربية لغة رسمية للمكاتيات” 


والمراسلات والاتقاقيات والجلسات ولخطاباته 
: الموجهة إلى النواب فى المراكز والقرى وكانت 
خطورة الإما م شاميل أنه أول من أقام دولة 


استمر بشورته لحوالئ ثلاثينعاما منتصلة 
منتهرًا فرصة الصدام الروسى التركى.»والروسى 
الابرانى . لكن الموقف السسوفسسيسستى 
الرسمى-بعد 154١‏ -أرخ لحركة وانتفاضة 
الإمام شاميل باعتبارها «حركة دينية 
رجعية» اععمادا على أن شاميل كان أحد 
ا مروجين «للمريدبة» وحرم أبة دراسات منصفة 
لدورهء مع أن مقكربن معروفين هما ماركس 
وانغجلس عاصرا تلك الحركة ونظرا إليهها على 
نحو مختلفءوفى مقالة بعنوان « فرص 
الحرب» بكتب انجلس : «إتنا لم نشهد مع 
تعاتب عدة أجيال حروبا حقيقية فى وسط 
أورويا تشارك قيها الشعوب بنقسها , لكننا 
رأينا هذه الحروب فقط فئ القوقاز .والجزائر 

.حيث استسمر التضال دون اتقطاع لحوالى 
عشربن عاما» «وفئ رسالة أخرى لانجلس عام 
84 بقول «إننى أعتير أن قمع زوسيا 
للانتفاضة البولندية والاستيلاء على القوقاز 


: أهم حدثين أوروبين منذ مؤقرفنيينا عام 
ام 


آم عن ماركس فإنه هاجم بشدة 
تأبنيذ البرلمان الانجليزى للاختلال الروسى 
للقوقاز وذلك فئ مقال له عمو يعثوان 


: «لورد با ميرستون » “.كما وف الإمام 
شافيل فى ا الس بأنه ديمقراطى . 


العى «أعلئها الأمير عبد. القادر الجزائرق 


الحرب العى قادها الإمام شاميل فيقول:«تما 


الثاني ١‏ لووماد كلم ا) ري أنها 

تختتم آخر معاركها فى القوقاز ‏ لكن إماما . 
آخرٌ ظهر لمواصل التضال هو متحمنة خناهي] . 
الذى قاد الموجة التالية من انعفاضة استمرت 
عدة سنوات حتى أخمدت عام 141/7 :وفى / 
عام 1574 يصدر المؤرخ الروسى وف .ام: 
قرونزة». كلت اا بعنوان «اطضارة 
الأوروبية والمفرب». بقارن فيه .بين الحرب” 


لمدة ١1‏ عاما ضد الاحتلال الفرتسئ وبين" 


الحرب اليطولية التى خاضها الشعب القوقازى . 
.من حيث طابعها وطاقتها حرب المغرب العربى 
فى وجه فرتسا . أما الأمير عبد القاذرَ 
الجزائرى فانه بشبه الإمام شاميل من حيث 
موهية الإمام العسكربة الفذةء وقدراته | 
لا تحمد على القتنال , وارادتة النولاذ, 
وتأثيره الهائل فى الجماهير الشعينية : إن. 
الطابع الشعبى لثورتى الإمام شاميل والأمير: 
عنبد القادر الجزائرى هو الذى جعل الا 
عبد القادر بكتب للامنام شاميل ع 
. رسائل بدعوه فينها للتضامن فى نضالى : 
المشترك ضد المستعمرين” كنا أنتضا 


3 ايها على الإمام مشاعدة مضل ٠‏ + وبدغوة 


الإمبراطوزية انيه وقد َ تابط فى 
الجنيس الصرى+ شينشانى الأصل- هي 
0 :«ديوسوب سافاروف»رسالة :محمد على إلى 
0 شاميلٍ سرا ‏ ولم بفارق سافاروف بلاده يعد 
2 ذلك: وأمسئ من المقربين اللإمام » وكان هو 


00 الذى وضع قيما بعده نظام » (أ دستور) دولة 
الإمامة 7 أقامها شاميل فى القوقاز. 


أن المؤرخين الرسميين بروسيا حددوا 


لحزب ل إطارا زمنيا فى حدود 49 مماما 


(حوالى نصف القرن) إلا أن يعض المؤرخين 
.. الآخربن مثل الكصتدر كراسنول هوغيره 


يعترفون بأن تلك الحرب استمرت عائة عام 


كاملة من أوائل القرن 1١١9‏ حتى 
ثورة أكتوبر 9١15,أما‏ المؤرخون 
الشيشان فيقولون أن الحرب استعمرت 
ثلاثمائة عام منذ أن وطأت أقدام الروس 
القوتاز فى ؟*”/اا حتى بومنا هذا 
وبستشهدون -وبوافقهم فى ذلك مؤرخون 
روس- 'بأن الانتتفاضات لم تنقطع حتى فى 
زمن الحكم السوفيتى. ويكل المعابير تعد 
الحرب القوقازية أطول الحروب التى خاضتها 
روسيا -وما زالت تخوضها- على امتداد 
تاريخها. 
هنا فى هذه القرية «فيدينو» كانت 
المعركة قبل الأخيرة للإمام وحشد لها القيصر 
الكسندر الثانى كل ما لدبه من عتاد لسحق 
قوات شاميل ووراء هذا السور الذى أتطلع 
إليه الآن وقف الإمام العظيم ذات يوم يهتف 
يشعيه كالبرق: «قدسوا الحرية يا أهل 
الجبالك . ولا يفرنكم ذهب ولا ثروة . 
قدسوها كأتها أمهاتكم وكافحوا من 
أجلها » .فليس لكم حياة من دونها 
يا أهل الجبال» إنها العيارة التى بجدها 
الإنسان تحت صورة الشيخ الملتف بعباءته 
وكرامته فى كل بيت فى القوقاز: فى بيوت 
المجرمين . الحكام .والمتعلمين . والبسطاء . 
لقد قضى شاميل سنوات عمره الأخيرة منفيا 
تحت حراسة روسية فى مدبنة كالوجا بروسيا , 
ثم كتب إلى القيصر يستاذنه أن بسمع له 
بالحج إلى مكة فاذن له نشد رحاله إليها 
وهناك اسهد عليه المرض فلم بغادر المدبنة 
المنورة حتى مات ودفن فيها بعد عام سنة 
الأمها عن ثلاية وسبعين عاما .ولعلهة فى 
عامه الأخير يسترجع الأحداث وموازين القوى 


المختلة التى أرغمته فى حينه على اللمتام 


48> اليسار/ الغدد. الغامن والستون / أكتويز 1598. 


هواآقر إلى اميل عام 4 بعرض 3 


الثانى .حينذاك اعتبر شاميل بعد معركة 
فيذبنو الأخيرة 0 أنه سيكون فى جوميب 
أبعد ما بكون عن متناول بد قوات القيصس , 

لأن وجوميب» تقع فى أعالى الجبال التى 
بحذها .من أسفل نهر آفارسكاياكويسو ولم 


١‏ تكن قوة عسكربة قى تاربخ التوقاز قد تمكنت 


من الوضول إلى جوميبٍ من قبل . هناك نظم 
شاميل آخرما لدبه : أربعمائة مقاتل ليس 
لدبهم سوى أربع بنادق , وغزيمة لا تحد للدفاع 
عن حربتهم . وقام الإمام ينشف الصخور 
المحيطة التى قد بستخدمها الجيش الروسى 
كجسور للوصول إلى «جوميب» وسد بجدران 
ضخمة كل المسرات من حوله : ونقل أكواما 
غائلة من الأحجار الصلبة إلئ الثقاط المرتفعة 
من الجبل لدحرجتها فوق الفرق الروسية إذا 
حاولت ارتقاء الجبل .. وساعدت زوجته «شو 
آنات» وابنه محمد شافى وبناته الخمس : 
نقيسه ٠‏ وفاطمات ٠‏ وياحًو ميسيدو 
٠‏ ونجوات رصفيات . على نقل الأحجار 
إلى مراقعها مع بقية الأهالى . وفى أعلى 
نقطة فى جوميب نصب الإمام خيمته ليشرف 
د 

له. وفى صباح 7؟ أغسطس وما أصدر 
الجترال «ميلوترن» أزامره بكتابة خطاب- 
ياسم الجنرال- باللغة العربية إلى شاميل دعاء 
فيه إلى الاستسلام حقنا لدماء نسائه وأطفاله 


فى جريب بدافستان سن ما ما فرات -. 
:العقيذ لازاريقف قائد- .قوات القيصر الكسندر 1 


المقدس».. 0 
وفى 3 + انط ذُمَما بدأت كرت 00 
القيصر هخومهاا الأخير .وقكتت من الوضول. ..:. 
الي معقل الإسام بالزغم من كل شئ وفى ‏ 1 
السادسة صياح ع3 أغسطس تجمعت القوات 2 
حول جوميب :وتصف تشيتشاجوفا فى 20 
كتابها : شاميل فى روسيا والقوقاز الصادر: 
عام 1845 المعركة فتقول «تساقط القتلى 
عا انق وعدن أحصت القوات الروسية: 
الضحابا من معسكر شاميل وجدت بينهم 
ثلاث نساء مسلحات وفى التاسعة صباح 58 
أغسطس مكلت قوات العقيد «لازاريف» 
من تطوبق شاميل محكمة الحصار خوله 
.وفقط عندما أدرك شاميل أن الجبيش قد . 
طوقه من كل الجهات أذعن لفكرة الاستسلام 
لهم . وكان المساء قد حل ناشرا فوق الجبال 
ثويا من العتمة عندما تقدم العقيد لازاريف 
ليجد الإمام شاميل واقفا بجوار حصاته 
الرمادى المسرج بين حشد من ال مربدين : غطئ 
راسه بعمامة كبيرة ب بيضاء وقد اتسدلت من 
على كشفيه للأرض عباءة خضراء .ورغم 
عتمة المساء كان الشقاء باديا فى وجصهة 2 


َيه ف عل ذلك القائد العظيم بين 
الأخرين ٠‏ ولكن لازاريف :تظاهر بأنه لم بعرف 
شاميل متسائلا :“من فيكم شاضيل؟. 
وأشسار المرندون إلى الاماعء الذى وقف رافع 


الهامة باسل الطلعة . قائلين بصوت واخد : ها: 


هو فالتفت لازاريف نحوه مخاطبا اباه : «أبها 
٠.‏ الامام .. بسمع العالم أجمع ببطولاتك ومآثرك 
التى لن تنطفى أمجادها :ناذا أنت خضعت 
3 لمشيتة القدر الآن:ومضيت معنا إلى:القائد 
الغام واضعا نفسك تحت أمرة |مبراطور رؤسيا 
الأغظم , فاتك نستنقد يذلك الآلاف من أرواح 
البشر الأحياء الذبن بخلصون لكء وبتبعون 
خطاك . فاختتم بطولاتك العظيمة بسلوك 
راجح وكريم ». 

وحلت اللحظة التى وقعت فيها أعظم 
١‏ الأحداث فى تاربخ القوقاز ٠‏ ذلك عندما خرج 
'شاميل'يهدوء من جوميب وهو شيغ فى 
الثالثة والستين يتبعه بسيوفهم ستون مربدا 
500 هن رجاله المخلصين .ومضى شاميل حتى 
اقترب من معكسر القوات الروسية فاصطفت 
1 . جنودها كلها احتبراما تؤدى له تحية الشرف 
بأمر من القائد العام للحملة «البارون 
فرانجيل» وكان شاميل موقنا بأنه ميث لا 
:محالة قطلب السماح له بتأدبة فربطة الصلاة 
. ولم بفارق الإمام هاجس الموت إلا عندما 
اصطحبوه إلى خيمة كبيرة وقدموا له الشاى 
باحترام فى أقداح من الفضة . بعد ذلك 
بساعات ودع شاميل أرشة وأصحابة توأهله 
منطلقا على جواده فى رفقة الحارس الى 
سانت بطرسبورج العاصمة الروسية حيث 
طلب القيسصر الكستدر العانى أن بكدموه 
.. إليه فى قصره .من العاصمة انطلق الإمام إلى 
منقاه في مدينة كالوجا يجنوب روسيا حيث 

لحقت به اسرته. . 
لقد مرت أكثر من مائة وخمسين عاما 


على أولى معارك الإمام جرفت أسماء وأحداث. 


35 جليلة إلى نهنز النفسان:. لكتهنا لم 
: كيزبائه من نيل وأقددة شعيه المفائل” 

1 وبعد مائة وخمسين عاما يظهر شاميل آخر هو 
شاسيل باسايف الذى سمى على إسم الإمام 
0 اليقوم بأكبر عملية انتحاربة فى تاربخ روسيا 
ا ونشيع نوت بالغضب لغنى شيشانى ذائع 
0 الصيث سشلطانرف: :عنام 5ؤؤا 


1 الْعَدَ اسم الإمام على وقع المعارك الجديدة ١‏ : 
منشدا له وإلبه أغنية «ا موت وال حرية» ْ 


ْ ولم بكن الصعب على العَقيل 1 


تنسزع صصورة الشيحخ المتلفع ِ 


سيلامسها إن أهو مد بن تحجوفا: ؛ وعبِيت م 


لكن: شعبك :سيخترق الحضار 
أو يموت .كما يليق: بالفرسَانء: 
فشدوا وثاقنا: إلى خيول النار 


من البسالة لكوم عليها بالموت 
فإن كان ذلك مصيرنا فقذ قبلتا 


به 
أو تعيش أحراراً. نحلق, 
' كالصقور»6. 

وبعد قرن وتصف القرن بجد انسان. عربى 
نفسه أمام بقابا سورى إحدى قلاع الإمام » 
فيقف أمامه منبهرا وهو إسترعع ذلك التاريخ 
.وما أعظم العاريخ إن كان ثورة..وما أتعس 
الشعوب التى لا تعرف البطولات: بقول 
أركادى جولدشتاين فى كنعابه «قلاع 
فى الجبال» (موسكوا!؟1) :. أضصبع 
الإمسام أسطورة تغنى بها ليس نقط 
الداغستانيون فى ملا » بل والشعب 
الروسى نفسه الذي ابدع مختلف الاغتيات 

الرومانسية عن شاميل ولعغل الشعبٍ الروسى 
قد وجد فى شاميل امتداداً لثواره الذين قادوا 
الالمناضات الفلاه العارمنة بد من 
الأسطيرة ستيان رازين الذي برعم أي 
حركة معادية للاقطاع من 01 قال 
وتقاطرت عليه من مختلف انحاء اليلاد 
جيرش الفلاحين العبيد ورعاع المدن وعراة 
القوزاق . ثم الفلاح الرعيم ايمليان 
بوجاتشوف الذى استمرت اتثفاضته عامين 
“ا/ا/ا١-‏ ولا!١‏ لأن الشعب على حد قوله: 
«فقير فى كل مكان .وبتعرض لكثير من 
الاهانات والضرائب »#فألف جِيشا من غشرات 
الألوث ومنح كل من بنضم ] اليسه: :«الأرض 
والعشب والرصاص والخبزء .حتى اسشلمته 
الخيانة إلى مرسكو فئ ققص حدبدى ليعدم 
فى ساحة يولوتناناءفئ بتابر 6لا/ا١‏ ,وقد 
خط الإمام شاميل فى كتاب الحسربة 
الإنسانية صفخة أخرى ٠»‏ فاستحق أن بكون 


بعضا من أساطيرها فى فم الشعوب الصغيرة. 


المستعبدة. 

تأفلت السور الضغير ء وقلت لنقسى أن 
شيئا من الماضى:بتحرك الآن وبرف فى عيون 
اسلاموف وعلى. َخَانَ وز, مه وفاطمات وآ 3 


خالد وغيرهم أما القلاح التى هدمتها المدافع. 
فإن رسمها ما زال فى النفوس. 1 


:عدت لافتراش الأرض بالقرب من الآخرين 


/ وتطلعت إلى البستحاء ء الفترعة الضافنية‎ ٠ 


م 

كان الجى ادئا فيما حولى ٠‏ وقد ارتخى. 7 
جسم على خان على السور مستسلما لنعا 
خفيف ١‏ بينما دوت مزق الصمت طلقا 
رصاضص من مدافع الشبان الذين بعدربون” 
وسألت نفسى؛ : ترى كيف يمكن لكل مال . 
الطبيعة النادر هذا أن بتفتق عن دما 


اموت الملاحقة أن تولد من بطن ذلك السكون 
نش إن امن خايك كعادته رقال 3 
ا 1 0 
ابعتسمت وأنا أتنول له؛ :عندمسا أنتهى من 1 0 
الكتابة سأعرف أنا أيضا ما الذى كتبته 
8 تأملنق نتشكك وقال : «اكتب مااتشاء 1 
هذا حقك لكن حقنا أن تكتب أننا 0 
لن. نستسلم حتى لو هروما 00000000526 
ولاحت قسادمة ونحن جالسين عسرية 20 
وجيب تثير عجلاتها الغيار تحتها وتوققت ١‏ 
غير يعيد عنا وسارعت مجموعة من المقاتلين ١‏ 
بالالتفاف حولها ولكزنى اسلاموق يكوعه 0 
وهوبنيبض تاائلا: الجنرالاضلان 0 
مسخادوف. وعرفتة من صورء التى تنشرها 
له الضحف الروسية . هبط ومعه ثلاثة آخرون 
مضوا جميعهم على القور إلى مينى من 
طابقين »كان مدرسة للأطفال أغلقت بعد 8 
ا حرب . وبعد اكز فيكو 0 تحرى أحد: : 
د لي لدديد معرجسون مق الزوشتينة إن 
الغربية هنا فهل تتقن الروسية ؟ ممعاز. هل 
قدموا اليك الشاى؟ أجايه الشيخ خالد وهو" 
السائق الذى قادتى بين الجبال بسيارته + أكلنا' 
وشربتا والحمد لله . فهرول الرجل تخو المبتى 
بينلما مَضى اسلاموف يتكاسل بعيدا وهو 
بقول. : ستلتقى بعد أن تتحدث مع الجترال . 
أصصلان. مسخادوف . ولا تفوتك زيا 
المستشفئ الذى برقد فيه جرحانا ٠‏ وعلى أ 
حال يه .تغادرتا دون أن تودعتا. 0 3 
اولوح بيده امتضرفا وماسورة ادقع المدلى. 
من كققه 0 
المتكاسلة: : ١‏ 0 


2 


* 


8> اليسا 
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ا 


لعدد الغا 


من والستون 


/ 


أ 


- 
قينا 
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حق الإنسان فئ حمابة عقله وجسده 
وروحه . وعدم اعتداء الغير عليها . حق 
قديمء يتزامن مع وجود الإنسان على هذه 
الأرضن . وهشو بستمد هذا الحن من مجرد كرنه 
إنسانا . فالشرائع السماوية : والدساتير , 
تحفظ له جميع الحقوق التى تكفل له حياة 
كريمة. 


وبطبيعةالحال. ٠‏ تفرع هذا الحق إلى 
حقوق تفصيلية خاصة يحربة الإنسان فى 
العقيدة والفكر السياسى ٠‏ والتعبير غن رأيه 
بكل الوسائل . وركزت دساتير كثيرة على 
حمابة حقوق الإنسان السياسية والفكرية , 
وحرمت اضطهاد الإنسان . أو تعذيبه , بأبة 
طربقة كان هذا التعذبب ماديا . كالصور 
البشعة , التى تلجأ إليها بعض الحكومات 
ضد خصومها . أو كان معنويا بسلبه حربته 
في التعبير وفى الدفاع عن هذه الحقوق. 
ٌ ووقائع التعذبب .وغيرها من صور 
الاعتداء على حقوق الإنسان كثيرة . والجهد 
المبذول للقضاء غليها كثيف ٠‏ تبذله الجماعات 
التى اتخذت من قضية الدفاع عن حقوق 
الناس غابة نبيلة ؛ تناضل فئ سبيلها ؛. وفى 
سبيل أغلى مخلوق فى الوجوذ ؛ وهو 


الإنسان ..الذى بعطى للوجزد معتاة. 


:وسوف لا اتعرض لور القهر الوحشية ٠‏ 


. التئ تنصب على الإنسان ٠‏ وبضفة خاضة فى 


البلاد التخلفة ؛ أ بلذان العالم الشالث , 
فالجماهير يعلمون مدافا . وبعملون جاهدبن 


على مقاومتها:::فَهنَ تنقطر دما فئ السجون 


والعتقلات والشسوارع ٠‏ وكذلك على 
: الصفحات التى يسطرها الكتاب الأخرار ضد 


٠‏ عليهاء 
هنا اح الاقتادى للمجشع على وسال 0 


السنا 7 


حقوق الرنسان 


خصوم البشربة ولكنى سأعرض ٠‏ بصفة عامة. 
لنوع من حقوق الإنسان ».بكاذ بكون متسيا 
بين تلك الحسقوق . وبأتى ذكره أحيانا بشكل 
عرضى ٠‏ بينمسا.هو فى الواقع من أهم تلك 
الحقوق. هذا النوع هو الحقسوق الاقتصادية 
للإنسان . ومنها خحقه فى السيطرة والملكية 
والتوجيه لوسائل الإنتاج : وحقه فى العمل 
والغاء البطالة الجاثمة على صدره ؛ وعلئ قواه 
الخالقة ل 0 
والتنمية فى أى 
أول هذه الحقوق 10 
على وسائل الإنعاج من أرض ورأسمال . 
والسيطرة على هذه الوسائل ؛ تكون بالملكية 
والادارة والرقابة . لكن يمكن توجبيه تلك 
الوسائل إلى الإنعاج .الذى يشبع الحاجات 
الأساسية والضروربة للانسان » لكى بعيش 
مكرما . لا بطحنه الجوع ‏ ولا بقع فريسة 


لقلة شرهة ؛ تنتج فحسب ..ما. بعود غليها 


بأكبر الأرباح .وما بكفل لها معيشة مترفه. 
وبطبيعة الحال فإن الأرض ورأش امال لا 
بكفيان لتقسيمها تقسيما متساوبا بين 
الأقسنراه .والمل المنطقئ , أن تكون هذه 
السيطرة عامة . تتولى القيام بها الجماهير 
جماعيا ٠‏ عن طريق الملكية العامة واسهام 
الجماهير فى إدارة المشروعات ب#والرقاية 


س امال 3 
.لكان اهيل اذى ؛ : 
.:هواما بسمى بَالْدِمقرَاطي 

المتخدة لعي فالرآسنا 


: أبة قنوى أخرى أن 2200 الاحتكا 
وبهذا يكون واقع النظام ٠‏ هو ديكقاتوربة ا 
للرأسماليين ‏ ,وليس نظاما ديمقراطيا يمفل ١‏ 
أكثرنة الشعب الأمربكئ الفقيقية 0000001 
وكذلك فحن الجتاهير فى الشيط: على . _ 
وسائل انتاجها » بلغئ استفلال الإنسان الذى ١‏ 
بقوم به الرأسماليون :رملاك الأرض والكبار .' 
:عن طريق الحضول على فائض قيمة العمل ١ ٠‏ 
هذا | الحق بحمى الإنسان من أشد الصور فتكا 1 
بحقوق الإنسان ؛ وبكفل له أن بحظى بقيمة. 
ممه : ولي غدل أ ال قدي 1 00 
كشي من دول العالم الثالث بأقل من حد - 
الكناف. هذا الحق فى الغاء استغلال 
.لا نجذ اهتماما كبيرا به فى أدبياد 
الإنسان:. وريما يكون السيب أنه حق 
.ولكنه حق حينوى كت الو 
حوله معظم الحقوق .نا : 
يدث بدخل الإنسان إلى الضيض ٠‏ د 
وصحهته 0 1 


.عسل نهنا ادن 
العمل .والقضاء على البط 
على إنسان العالم المققدم وا 
1 السوا. 0 فى 


» وعجزها عن تحقيق معدل تنسية مرتفع , 
3 بسيب انظمتها السياسية ء ومرة أخرى . , 
بسبب تبعيتها للدول الصناعية واليطالة » كما 
٠‏ هو معروف ,. بحدثها أساسا 1 اقتصاد السو 
الرأسمالية, العى تطنطن بها الذوائر 


الإسالية في العام ا دم وامتخلف على 
2 ع الآنه ع “تطلب تخطيط العحديةة 


7 :والعمالة وذلك لك تحدم ضوارد المجتمع 


1030 وقواه البشربة استخداما رشيدا كفا . وكا 
200 كانت القوى البشربة هى أغلى ما يملكه 


:المجتمع الإنسانى فتبطلها يعتير ضياعا لأثمن 


0 ما لدذى تلك المجتمعات. 


:هذا لاابعا 


دولا يخفف من هذا الامتهان للإنسان 


ا . بواسطة البطالة » : القى تجتاح المجتمعات ْ 
الرأ سمالية متقدمة ومتخلفة »القول يأنه فى 


البلاد المتقدمة يوجد تأمين ضد البطالة . فإن 
ع المشكلة : أولا : تأمين البطالة 

“نكون داتسا أقل كتفيرا من الأجنر . وهو 
موقت بزمن قصير:. وبهذا بنخقض مستوى 
معيشة المتبطلين . ثانيا: وهذا هو الأ 
إن البطالة تدمر القوى الخالقة والمبدعة فى 
الإنسان وتخسرب قنواة الروحية والعسقلية 
والمعنوية ٠‏ فالانسان بريد أن يعمل ٠‏ ليشعر 
بأن له دورا مفيّدا ومنتجا لمجتمعه . واإل* 
غشاه الضياع والهوان. 

وعلى ذلك يكون حق الإنسان فى العمل 
٠‏ وفى التخلص من البطالة ٠‏ حقا أساسيا من 
حقوق الإنسان طغت عليه . وهذا طبيعى , 
يهان التى بتعرض لها الإنسان فى السجون 
تنصب عليه . ومع ذلك فلايد لخركات الدفاع 
عن حقوق الإنسان : من إدخال الحرب ضد 
البطالة فى برامجها ؛ ور فع الامتهان للإنسان 
. ذلك الحق الذى يسهم به فى تقدم مجتمعه : 
ويعطيه قيمته كإنسان. 
والبطالة كما سيق القول ؛ تشوه الانظمة 

الرأسمالية المتقدمة »كما تفعل فى المتخلقة , 
وقد انتقلت بشاعة البطالة 1 بلد بأخذ 
باقتصادبات السو الرأسمالية أخيرا . وهو 
روسيا .. ورافقت البطالة ظواهر كانت نتيجة 
لها . كالدعارة والجرية . والمافيا . والمخدرات. 
وضور الفساد الرهيبة ٠‏ كل ذلك قد اجتاح 
المجتمع الروسى ٠‏ وتردى بالإنسان فيه إلى 
درك ليس له قرار. 

وبنقلنا حق الجسماهير الديقزاطى فى 
السنيطرة على وسائل الإنتاج ٠سو‏ كان ذلك 
عن طربق المؤسسات السياسية . أو فى حقل 
الإنعاج ذاته. إلى موضوع أساسى ؛ أو قل 
إلي حق أساسى من حقوق الإنسان ؛ وهو حقه 


0 الإتسا الامعصادبة كاك 1 


الاستغلال , والحق فئ العمل : والقضا على 
البطالة . كلها مرتبطة بحق التنسية: : 

فسيطرة الجماهير على وسائل الإنتاج تهدق':. 
فيماتهدف إليه تشفيل القوى الغاملة 
تشغيلا كاملا كفئا ٠‏ والتمكين لقواهم الم 
من الانطلاق . وهذا بدوره بؤدى إلى التتمية 
٠‏ وزيادة الدخل ء وعسدم استيزاف مواره, 
المجتمع بواسطة القلة الرأسمالية , لكئ تنفقها 


: فى ترفياتها . أو تبعشرها فى مشروعات 
هامشية بعيدة عن التنمية لآن ربحيتها - 


بالنسبة لملاكها عالية ..وكذلك المحافظة على 
الموارد الرطنية والقوى العاملة أن تسعنرّف 
لمصلحة الأجانب وشركائهم . 

وهذا بؤدى بنا إلى الاشارة إلى دور رأ 
المال الأجنيبى ؛ والمنع الأجنبسية فى الدول 
النقيرة فهذا قد يساعدنا على ة قهم التمويل 
5 . أد الع فى بعال انا لو كرك 

.-تبادى عير من المكوميات فى التالم 
الغثالك .ومعها بعض الكتساب الذين 
بشاركونها الرأى بأنه له تنمية هن غيتر 
رؤوس أموال أجنبية ٠‏ وتبذل جهدها لدعوتها 
٠‏ ويبلغ الحال أحيانا درجة الاستجداء وتعطى 
لها امتيازات باهظة . نتعفى من الضرائب 
جميعا لعشرات السنين . وتعطى الأراضى 
اللازمة لها مجانا أو بأسعار اسمية . وتحول 
ارباحها للخارج كما تشاء .. وبوفر لها العمل 
رخيصاء ويباح لها الاستثمار فى أى مشروع , 
حتى لو كان ضيئل القيمة بالنسبة للتنمية » 
أو حتى ضارا 1 . ويتسيب ذلك فى اتعدام فائدة 
هذه الأموال فى التنمية بل ترتب عليها نزف 
لموارد الدول الققيرة .لمصلحة الدول صاحبة 
الاستثمار.كسا تتسبب القروض الأجنبية فى 
كوارث اقتصادبة وسياسية شهدنا صورا منها 
فى السنوات الأخيرة 0 وخصيوع الدول 
المقترضة فى سيادتها الاقتصادبة للدائتين 
يقودهم صندوق النقد الدولى :والبتك الدولى 

ولننعقل إلى موضوع المنح .وهى التى 
بسيل لها لعاب بعض الحكومات .وهى 


بطبيعتها صغيرة غير حاسمة فى التنمية ١‏ 


الحقيقية . وبنقق جزء كبير منها على 
المدبرين والخسيراء الأجانب : وعلى الموارد 
والسلع التى, تتطلبها المنحة من الدول المائحة . 
وقد تكون أسمارها غمالية.. وبذلك تكون 
المنحة تشجيعا للتجارة والعمالة الفنية من 
الدول المائحة . وتكون المنحة مصحوبة بشروط 
سياسية أو اقتصادبة قد تكون غالية الثمن : 
وغاليا ما تنال من استقلالية القرار فى البلد 
المتلقى للمنحة . وتتسيب بذلك ف 


تبنسية ذلك اليلد لليلد لاع يفيت 


<01) اليسار/ العدد الثامن والستون / أكتوير ١9468‏ 


م 


نع © والام ْ 
كثيرة تعرقها جميعا برتفخر بعض الحكومات 1 
فإذا كان هنا هر شان المكوسات ١‏ قهز 


المبدعة ‏ 1: 0 الجمعيات + 


غير الحكومية. .ومن بينها الجماعات المشتغلة 7 

بهدنف سا مء كالدفاع عن حقوق الإنسان . وهلة: 

بعض التقاط الجدبرة بالنظر فى هذا المجال:: 
-١‏ ان استقلالية الجماعات المتافخة عن 
حقوق الإنسان ٠‏ مسأل أسّاسية للقيام بدورها 


وحستى عا راتس سات 
ْ والاتيقامات التى يمكن أن تحصدث 6 فان الوضع 


السليم إذن ٠»‏ أن ان 
وبصفة خاصة فى شكوتهاالمالية . هذا 
الاستقلال لا يدعم حربتها فى العمل فحسب 
: ولكنه يجنبها أبة عرقلة ٠‏ أو ثم 
لنشاطها ؛ لو امتنع المانع عن إرسال منحعه 2" 
لأى سيب من الأسنياب. 

؟!- الحماس ٠والروحع‏ المعنوبة النضالية ٠‏ 
المطلوبة للدفاح عن حقوق الإتسان ٠‏ ومقاومة 
الاجراءات التى متهن حقوقه. بتطلب عملا 
معتمداعلى الذات . تفاخر الجمعية 
وأعضاؤها به . ويحظون بشرف القيام به.. 
ولا ينسحب الشرف على الما 

؟- هذا العمل بعتير ثدريها على العمل 
الإنسانى 0 ويتطلب كدحا 0 وإاصرارا 
واستمرارية نابعة من الذات , فالتموبل الذاتى 
؛ مهما كان صغيرا ٠‏ يمثل تضحية وبذلا . 
بدفع الإتسان إلى هدف من أنبل ما تهدف 
إليه الجماعات ٠‏ التى تنشغل بهموم الإتسان , 
ا 
الإنسان . وعن كرامته . فكرامة الفرد , 
كرامة الكل .كان الكل مجتمعا مَمَل ل : 
دوليا . 

هنا القول لا بتعارض مع التعاون الأدبئ 
اخلاق ٠‏ ومناصرة الجماعات لبعضها بعضا فى 
هذا الهدنف الكبير. 1 

إن حسقوق الإنسان الاقتصادبة, 
والاجتماعية والسياسية . متعلقة ار 
تنص عليها . هذه الحقوق د تعتبر بالعالى سابقة 
اي وي و ا 
وقاتونى ٠‏ وبذلك بجب تطبيقها على الإنسان 
٠‏ الذى بوجد فى أنظمة اجتماعية . لا تنص 


دساتيرها على تلك الحقوق . وما دامت هذه : 1 
متعلقة بوجود الإنسان . فله أن ينافع عنها. ٠‏ 


بكل السبل التى يكنه خرضها ضد أعداء 
الإنسان. 3 الذين يسفكون جريده ويسلبونة. 


وجوده. ا 


كتاب العالم الثالث. 


والسلطة والعنف الرمزى 


بطرح هذا الكتاب كل الأسئلة المزعجة 

حول علم شائك تحصيطه الشكوك هو علم 
الإجتماع فأسئلة علم الاجتماع حول الثقافة 
والسلطة والعنف الرمزى» لعالم الاجتماع 

. الفنرنسى «بسيسر بورديو» الذى ترجمه 
الناقد «ابراهيم فتحى» وأصدرته دار 

35 والعالم الثالث», .كستاب لا غنى عنه 
للمتخضضين فى كل هذه الحقول المشار إليها 

فى العنوان . وللقارئ العادى الذى لا بندر أن 


ا رو ا و 


والتعميمات التى بروج لها 
الاجتماع 0 ولكنه لا ب 


0 بضع. بده 


7 على سر هذه الخذبعة أو مصدرهاخاصة وأن.. 
بعض: علماء الاجتماع المشهورين من موبدى:. 


اس عام جا 


جعل 
اسه عام الجنما الآخرين يعرفونها أو بالعكس فى 
يي 0 اخفائها وإخقائها عن نفسة ,000-90 
والقدرة. العى ‏ يمتلكهيا):” على 00 
إنناجها»: 3 00 
اللو و 0 تلق 1 
الدراسة العى لا غنى عنها لأى حركة ثورية 1٠‏ 
وللحركة القوربة فى العالم الثالك وفى بلادنا 0 
'على نحو خاص . فالمثقفون الشوربون قنوة ١‏ 
رئيسية غالبا ما تكون قائذة أو على الأقل . 
ذات نفوذ واشع فى ظل الرأسمالية الطرفية 0 
العاجزة التى تضغف التمو الذاتئ للطبقة” : 
العاملة الضناعية وملابين المهممشين:وهى : 
الأوضاع التى لم تدرس بعد من موقع ُ 
يستهدف التغيير الشامل :ومثل هذه الدراسة ١‏ 
هى مهمة رئيسية لمكقف من نوع جديد صاحب 11١١‏ 
منصلحنة أليلة فى معرفة الحفيقة رقر 
المعرقة :"ونين يوز ةيو فود هل لفل 
الثئف الذئ بعرقه صما 7 
الثنات الشعبية الذين 


ْ ال 


الي ا ل : 
كانت أضال وبر و الأري 4 لم 
اجتماع تدور حول الشعب | ذا :1 
لأشكال الوعى السياسى وأسس الصر 
السياسية. وفو ليس تبسيطيا | 


السلطة أو تقدمهم أجهزة الإعلام ياعتيارهم 
«موضوعيين ‏ ومحايدين وولا مصلحة لهم 
»وليسوا طرفا فى أى ضراع . ويجعل هذا 
الألحناح والإعلامى» على خياد وتجرد وعدم 
1 تحيز عالم الاجتماع ل 


5 


لأا لصم لم 1 الناسن الذين 
ليسوا فى مكاتهم | لزاون خارع 7 
طَبقتهم الاجتساعية عن أشسقل رمن أعلى 
المثققون والبورجوازية الصغيرة همناس لهم . : 


أعية لكل تحليل نظرى للممارسة . 2 
| من ظاهرة أو فعل أوحالة | السبانية إلا 
وهى مشروطة اجتماعيا أي أنها تقع فى 

لسر الطمبقات عباثر بد وتوم فيه 
ولد عيه . ولذا. فإن الأمر الجوهرى بالنسبة 
للمثقف م أن بحاول اكتشاف كل ما بفرض 


ديوز بورد يو 


طرخ اواك فس عن قار > 
القرض القائل بوجود إجمامع حول المشا 5 2 
بعبارة اخرى وجود اتقان حول الأسئلة الجديرة ٠.١‏ 
بأن تطزج ندر لى أن هذه المصاة وأ 
القلاث ند تتضمن سلسلة من العشويهات تتم 00 
ملاحظتها جرد أن تراعى كل شروظ احبط ١‏ 
المنهجى فى جمع المعطيات وتحليلها ..» 1000 
ويكشف التحليل العلمىي اسهد 0 


الرأى عن أنه من التاحية العملية لاوجوو 0 


لشكلة محل اتفاق من الجميع . ولالسؤال: 
لابعاد تفسيسر تبعا اماع الذين بطر ٍ 
عليهم والرأى العام إذن لاوجود لدف 


الشكل اللسوب إليه فن جانب الذين لهم .. 1 


مصلحة فى تأكيدٍ وجود؟ ..» 1 
ومن الواضع أن هذا التشكيك فى طبقية” 7 
ا عن مصالح. 
بنسحب على بعض أدوات غلم الإجتماع مثل ‏ '. 
الاستبيان حين بستخدمه التقليد المحافظل فى 
هذا >0 او و 
بدرس الطبقات م 
وفى مح عن الترعة النسزية 1 


للذكاء بخوله بورديق.» :«دضتطتوية الذكا ر..... 
١‏ هئ عنصرية الطبقعة السائدة التى تسم 


بحشد من 0 ميزه ٠‏ عادة عن ماباتير: 7 


:واكشر صيغ 
لطف التعبير انتشازاً البرم فى برضوع ! إضفاء 
ايع عد طاهرى على الطاب .." كذلك 
د القام وثيق 0 با يطب ضيه 


1 وَنتيسقَى على القسور اللفن فى هذه 
الشكلة الى عمل السيعولو مين على 
لشميتها أسس] ببولوجية أو المعمافيةه 
٠‏ للذكاء » ومن الأولى بدلا من السبعى وراء 


/ الحسم العلمى اللمنسألة محاولة الطرج العلمق 


اللمسألة نقسيها : بمحاولة تجليل التشروط 


1 الإجتسامية لطهوزهذا النوع من الاستفهام .. 


77 العنسرّنة الخاصة الملاتئنة لأفزاة الفَهب وفيعن 


٠‏ الضلة سافاء التمليتي لبد مسمير 


:امبف التملني مو تسيق ' 
1 اجتماعئ أضنى عليه لطف الععبير المظهر . 
ا 1 


:نسسشغلونها:بفضل هذه المؤعلات ٠‏ ومن 3 م0 
ا 
ا منادين مثل الطب بالعدد المغلق 31-7 


0 اللقاات التى نظمها مركز 
1 البحوث العربية, وخحضرها عدد من المفقفين 
1 لأكاديميين ومثلى الاتجاهات السياسية 
0 لناقشة قضية التحالفات السياسية, 
طرح أ حمل الحاضرين ضرورة صضياغة:ما أسناه ب 
والشعار الناظم » ٠‏ أئ ذلك الشعار الذى 
. يمكن أن يتفق عليه الجميع-على إختلات 
توجهاتهم-كصيغة للتحالف والعمل 
الشعرك عل أن يمثل مطلبا سياسيا محددا 
مثلا: المطالبة بإجراعات دمتراطية أو مواجهة 
ا الشرق أوسطية.. إلخ . وقد لاقت 
. الفكرة قبولاً لدى الجميع 5 أتها 
لم يعد نمليا نى إتباق عملى!. 
0 إن طرح الفكرة يهذا الشكل يشير إلى أن 
الهدث الأول والأساسئ من صياغة مثل هذا 
الشعار الناظم هو رغية جناعات المعارضة 
السياسية فى الاستقواء .وهو هدف مشروع 
ولكنه: فى نفس ألوقت ٠‏ خطر عتدما بكون 
هدفا فى ذاته ولذاتة.. 0 


والشعار هو نوع من القول الرمزى » من 


ناحية يعبر عن واقع قضية أو حتى طموح» 
ومن نادية أخرى يعمل من أجل إخفا 


وجودها و ودعوة 0 0 للانتساب : 
:إليها. وبالشالى نهو بتضمن أبضا نفى . 


الذوات الأخرى المنافسة . أن الشعارات . إذن 
١‏ تتواجد داخل ميدان المنافسة والمنازعات 
الرمزية.. 1-00 

وطالما كان الهدقما سي عار 
الناظم هو استقواء جماعات المعارضة:, فمن 
لقرعي أن يتوافر فيه عدد من الشروط : 
0 : ا 0 : 


يسرى مصطفى 


بمعنى آخر أن يبكون حارج المنافسة الرمزبة 0 
ثانياً: القدرة على التعبئة .أخيرا : القدرة 
على التعبير الرمزى عن مطلب أو مجموعة 

إن الشرط الأولى بوضح صعوبة بلورة 
مثل هذا الشعار 0 لسبب بسيط وهو دأب 
الجماعات المختلفة على توظيف الواقع المادى 
والرمزى من أجل هدف أساسى ء وهو التأكيد 
على الذات وإثبات «الهوبة» وخاصة فى 
فترات الارتباك الاجتماعى والسياسى. 

إن فترات تاربخية معينة شهدت . لا شبك 
إمكانية صياغة أقوال رمزية توحد الجفاعات 
السياسية والاجتماعية المختلفة . مثل تلك 


النترات التى شهدت صعودا لقوى اجتماعية 4 


جديدة فى طريقها للهيمنة .وليس:أدل على 
ذلك من لحظة الصعود البرجوازى وطرح شغار 
(حرية ٠‏ أخاء ع مساواة) ذلك الشعار 
الذى تجاوز حدوده القومية ليصبع شعارا 


كونيا ؛وبفعكس وبصنع تحدولات إجتساعية 


وحقوقية جديدة. 
وهناك ناما فترات مقاومة الاستعمار 


٠‏ ومراحل التحرر الوطنى والتى شهدت مواجهة.. 
: المراحل تعخذ القدرة على الشعرير و 2 
: والقدمنة أقوى أشكاله! , حيت تكرت عملية عملية | 


0 وزعاناها والآخرين بكقة التتعير إن القول. .. 


ها 
الأقراة والجماعات «رهى التى " تخاطب +ذاتها 


الرمزى فى هذه الحالة يستعين ؛ بالنات : ثلة 00 
لنفى العمابزات أوالإبقا عليها خامدة. 
ومستترة . إلة #أشية بالقول «المقدس» الذى 2 
طالب السامعين بترد بد كلمة : آمين, : : 
من الطبيعئ أن اتفراط عقد هذه الدرلة» . : 


وانقضاء هذا الظرف الشاريخى بعد اتفتاح 


ال منادين المختلفة واتغلاقها فى أن واحدم 27 
فالمجالالمادى مجالاللمنائتسة 
والاحتكار ونقس الشئ ؛ يقال على المجال + 
الرمزى والذى أصبع .بشكل غير مسبوق 20 
ميداناً للمنازعات والاحتكار أيضا , حيث :” 
تضوزع الشركة الرمزية للدولة الوطنية والتئ 
كاتنت خليطأ من الدنتى والغلمانى ... إل 
.على النخب السياسية والثقافية سواء تلك 
التى وججدت نفسها خارج الدولة أذ تلق التى 
تشكلت علئ هامشها: : 
إن اتدفاع عدد من القوى والجماعات إلى 
الساحة السياسية واتقتاح المجالالرمرى 2 
كميدان للمنازعات ليكون ميداناً للاحتدام 
والفسوضى 0 يما بعنيه ذلك من سوء بعض 
القوى إلى خلق قضابا ومهام وطموحات وهمية 
ليس لشئ سوى إثبات الذات والإعلان عن 
الوجود. 1 
فلاشكإذن .من أنانفتاحالمجال 
الرمزى على منازعات وهمية , وانغلاقه على 0 
النخبة التى أعطت لنفسها حق القول؛ وفوات ٠‏ 
الظرف التاريخى ٠‏ تضافرت جميعها لتجعل” 2 
0 7 
تحيلة. 1 
حسام يلزن قل ها العار اهم . 3 
قد تتم بدفع شروط أخرى أى عندما يتم | 
استبعاد المنازعات الوهمية والاتفماح علي 7 
الجسم الاجتماعى ؛والوغى يالفوات التازيخئ 0 
لأخلر اليب من لقانت ولس اا 0 


:.دظلت هده الصفحات :ذوعا مخسصه 


:ْوَل : البسار: ال مصرئ 0 0 


9 ماق الأمن 3 بكداش 


يل امقروضا 


:فى زياراتى 0 لدمشق طليت أن 


50 أشقية > وفيما كانت السيارة ترق في شوارع 1 


.. دمشق بقردها رفيق سورى لا يمكن أن ينسنى 
«الرفيق.فؤاد..قدرى»...فطلت عل 
الذاكرة اذكو بات عدبدة: :+ الكماب الشهوقى 


الفغليف المارسى كان والبينان الشتتوهن 
"ترجمة خالد: بكذاش ٠‏ ثسم روابة الأم | 


مكسيم: .جوركئ ‏ ترجمنة. شالد ٠‏ بكداش 


وذات م نسسينا قهر الجن الناضرى عام 


غل .. بأول شيوعى ‏ عربئ ينجع 
٠‏ أبضا خالد بكداش . 


أبرز قادة البعث آنذاك ) قال : 


0 بن لى رعو أرط ٠+‏ وبعض ١‏ لبهم 


كانت العلاتات آنذاك محدودة بين الحزبين 


ْ اأمش . «على أبة خنال «أمعمار» أعدت 
٠‏ . ولم أفهم . 


+ الرقسيق الأبوبئ :اسعطالت الجلسة‎ ٠. 
مساحة كنبيرة من المساء ومع ذلك كان أبو‎ 
قدرى منتظرأ» وأبو عفار منتظراً.‎ 
وأعود إليه وإذ أنقل إليه فى سرعة نتائج‎ ّ 
. ::مناقشاتى إذا يخادمه بأتى ليجهز المائدة‎ 
ذلك :لا مم 00 : شبعت‎ 0 : 


الت» 0 لعفت بت أملات فى بيك 


ماين خالد بكداش .وعلمه 0 وتصاربه 0 : 


وخبرته . وأصبخنا أصدقاء. 

الكنية: ابو عمار. 

الاسم الحركى: رمزى 

المهنة: ملاحظ رصف طرق 
موظف . صحفى . الأمين العام 
للحزب . الشيوعى . السورى. 

تاربخ الميلاد: 1813117 

تاربخ الوناة: لم يمت. 


وأميل لودفج صاحب المطولات فى وصف . 
العظماء .. التيل . نابليون . يحذرنا : لا 


أمام خالد بكناية . ْ 
إشارات إلى طريق ل 


طبن 7 0 اميا بقودوهم 


1 فتش فى معدن الرجال واخ 


إلى العدلية فى حى المرجه . قرروا «بهذلد 
(هكذا 0 الكلمة في مذكراتة؟ فريطو 
نفسه أن بفعلها, 1 


القافلة تختركت وال الأسن ييه 3 
أفامهم وخلفهم وهم يمضون شريطا 0 : 
شباب ممتلئ خماساً وشجاعة :. 'فئ المراجه . 
,وعلى شربط الترامواى جلسوا غلى الأرض 
وبدأوا .ف فى الهتاف «يسقط اا 000 


:.الشيوعى: السورى» تجمع الناس: + تراخت 


أنفاسهم لتظلل هؤلاء الشبان الجالسين فى .. 


وهج الشمس: تنفست د مشق وهجا ثوريا لم 1 
:تسمع به من قبل. ٍ 
كم عليهمبالسجل لاق وذ أشهر .: 


من المسجونان العاديين جمعوا. تبزعات اعرف . 
٠‏ وأزسلرها للرفاق خرجوا من ال أكثر ْ 
حماسا ,وأكفر اتدقاعا 1 1020071 
لكن سلطاتٍ الاحتلال كانت أكثر فزع 1 


:فى هذه الأبام |" 


. +تجعاز سنوات عديدة. 28 الخالص 


اد لمغانا ضى الزمن بسافر الي بارس 
و اسرا إلى موسكو .. هناك بتعلم .'بققن 
الرؤسية . وبغوض فى المعارف الماركسية. 

+ وخاز سنوات أخرى يقع انقلاب حسن 
الزعيم : بقف الحزب ضد الاتقلاب, بصدر 
: دنه ٠‏ وبعتقل الكثير من الرفاق ٠‏ الآن 
0 ستكتشف أن والشنعلب» بفلت دوما من 
الضياد . ابدا لم يتالوه بعد المرة الأولى .: 

7 :كان بتشمم رائحة الخطر وبعرف كيف بفلت . 
ليواضل النضال . أقنصد ليواصل قيبادة 
:النشال. 
“قر رالحزب تحقيق المزند من الضغط : 
٠‏ مظاهرة نساء , زوجات وأمهات وبنات الرفاق 
..تظاهرن للمطالبة بالافراج عن المعتقلينَ قبض 
على الزعينمات. من بين الزعيسات وصال 
فرخه(ابته محمد على فرحه أحد أبطال الثورة 
الوطنية ضدالاستعمار). 
لاسن الجن حلين يزوج : مناضّلة 
.. تليق بمناضل.. عمار الابن يمنحهما التسمية 
الشائعة «أبو عمار»ة و وأم عمارة. 
*#تقفزمعا إلى زمن هبد الناصر 
وزمن الوهده . وتستمع اليه وخلال 
حذة قاسينا ما قاسيناة فى البدابة حاولوا 
إغراء الخزب ,نبعد زبارة عبد المحسن ابو 
: النور الي سورب جتاعوا وقالوا لى: أنه 
سيكون لى عيفة كبيرا ا : 
لا يمكن ذلك :فقالرا. :طَيْتِ “أنت 
إعملها صورة .وفى الواقع 


اغبد”! 


.“ما أن تخرج' 


علا تحل الحزب . 
.إعلن حل ا حزب “ وقل لرفاقك انهلا . 


01 مد رمق 
: 0 وعتدما ا 1 ل 
يهدوء عبر الحدود إلى لبنان , مرت يهم دون 


أن بشعروا 0 :وسافرت إلى تشكيوسلوفاكيا 3 


/ (مخاوزه شخصية): 


+ ويأنق الانفصاليون قر العردة 6 


خبل المشتقة ينتظرة» لكنه عاذ: 


ونقوكن دخلت دمشق سر ٠‏ وبقيت من : 


عام ؟155 إلى عام 1554 . وطيلة هذه 
الغترة لم يكتشف مكانق ثم أعلتت عودتي» 
(خالد بكدذاش نتحذث ص؟ة"؟). 


الأول .. الآخر 
أول عربى يعولى عضوية المكتب 
العنفيذى للأمية الشبوعية. 
أول من ترجم البيان الشيوعى 
إلى العربية. 
9 أمين. عام . للحزب الشموعى 


أول شيوعى سورى بصبح عضوا فى 
قيادة الجيهة الوطنية التقدمية بسورياً: 


آخر الفرسان القدامى 
نَضى سنوات ٠‏ أمطان حمتستائق ؛ 


اتقصارات ؛ هزائم ٠‏ زلزال وببقى الجبل كما 
هوأصامدا لأ بهكز. .لا يستشعر أى قدر من 


الترده . ذات الحماس الذى ى تهادى من اماف : 
فائراً كبركان حميم الحمم متذ أن جلس وهى. 


بعد شاب مربوطا فى شربط مع رفاقة , 
وجلسوا على شربط الترامواى فى ساحة ال مرجه 
بهتفون «عاش الحزب الشيوعى السورى» .. 
ذات الحماس الدافق المتأتى ‏ الهادر ء المبتسم 


٠‏ الصاخب المعرفع ٠‏ ظل بهتر فى وقار حتى. 


عنلما اصبع شيخاء 


الاتحاد السوفيتى . وأنا على ثقة 


ا اتعصارناء شد على يدى بذات القة : 


: لكريم زفر الدين رئيس الأركان - 
آنذاك صرح علنا «اذا عاد خالد بكداش فان ‏ 


ْ وبرغم الزلزال لا بشهز الجيل . ولا بز ْ 
0 1 :في آخر لقا عه قالة «ولقد أصبحتا . 1 
ْ شيوعيين من أجل أوطاننا 1 : 


1 يكن أن بير 
. وفى الصباح الأخير :وكما بحدث 


ا الأساطير القدية . اسعيقظ وأبو عمان» 


جلس اسصوى صدره اليا ٠‏ نادى وأ 
عمارة لعمجلس إلى جوارة. أ شريط 
الصور استفاده الرجل رفاقه. وطنه: .جرد 
كتاباته خليته الأولى .. جلسته فى ساحة 


1 الرجه عراعه اليف د ا 


1 ار 2 
ل ْ : 


لاحت رؤوس الحراب 57 


له 


خلا 1 من أن قرا 
التغييرات العميقة والاتقلايا 


طرأت على الواقع فسينزصون إلى البحث 
يزرات هذا التفييز : أو بالأحرئ 
٠‏ تبرير الأننسهم لكي يمضوا مع الثبار 
العنائد 0 قت ذعري والواقعية» فى 
التعامل مع الواقع. الجديد: وإن كانت 
جاتب كير منها نوعا من« البراجماتية» 
ألتى تنفض عن نفسها مسئوليتها الحقيقية 
. فى تجليل وتفسير الواقع , والمساهمة فى 
ِ تقديم: مشروع واقع أكثر جمالا رعذلا لكن 
0 الخطورة تكمس فى أن براجماتية الشققية لا 
00 تخلو أبداً من قدرة على التفلسف والعنظير 

0 :؛تماماكما بضقى البعض على مواقف 
0 أبعت ايان لامعا من الرغبة فى 
1 ضنع السلام | وصياغة «الشرق الأرسط 

أجذيك 16 . 

8 إنه إذن السياق السياسى والاجتماعى 
المضطرب الذى حول خيرى بشارة وأفلامه 
من جرأة تقدبم أ 
': مثالية إلى جرأة من نوع آخر تميل إلى عناصر 
والقرجةء البصرية والسمعية الساغنة . وأن 
كان تحليل هذا التحول- تحت وطأة أزمبة 
السينما- بكشف عن أن عالم خيرى بشسارة 

أكثر تعقيدا وتركيبا ما بيدو للوهلة الأولى » 
وهو الأمر الذى بجعله فمرذجا لسينما الأزمة , 
فان ما يمكن أن نسميه وأتقلابا » فى الرؤبة 
الجمالية والسياسية عنده ليس فى حقيقته إلا 
. «إعادة صياغة» لنفس الرؤية القدهة التى 
بدأ بها »وهى رزبة نستطيع أن نؤكد على 
أنها تممعت على الدوام بوعى جمالى فائق فى 
نفس الوقت الذي كانت فيه مكبلة بوعى 
سياسى لا بخلو من القصور .(وأرجو ألا 

بقهم القارئ أن والسياسة, ٠‏ هنا تعنى الموا أقف 
السسساسية الصريحسة : أو الانشراط فى 
نشاطات حزبية . وإنما هى وجهة النظر تجاه 
الواقع والحياة والبشر , بنفس القدر الذئ بيجب 
أن تضع فيه قرقأوأضحاً بين« الجمالي »> 
والجسيل».). 

ان أردت صياغة أرجو أن تكون أكثر 
وضوحا لهذا التناقض بين حدة الوعى الجصالى 
وقعور وقصور الوعى السياسى ٠‏ فأنه يمكن 
القول أن فناناً جاداً مغلخيرى بشارة بدأ 
منذ أفلامه الأولى (فى فترة كان المثل الأعلى 
هو سينمائيون من مصان أتطونيونى 
وفيللتى وقايدا وتاركرفسكى 
وفاسبتدر) وهو يملك ري جمالية متكاملة 
؛ وربما كان جوهر النقص فيها أنها كانت دائما 
جاهزة ؛ قاطعة مانعة ؛, مصنوعة من موذج 
ذهنى خسالص . وهى لذلك تتتتبهى 


إلوقولية > الدراقع إشل هذ الرزبة . 1 


1 ما البسار/ العدد افامن والستون / أكرر داك 


البحث عن 


أفلام تنحو إلى نزعة جمالية. 


1 0 تغير هذا الواقع ١فى‏ فترة سادت فيها. . “عن 
مصطلختات شاذة مفثله المسرمع 
السياحى»1): لم بجد خيرى يشارة. 
طربقا إلا أن بصنع رؤبة جمالية جدبدة على 


التى أطلق عليها و«القوليفة الدرامية 
والغنائية» .ولكنها كاتت بدورها جاهرة, 
بحيث تنعهى مرة أخخرى إلى إعادة قنولبة 
الواقع لذلك فان الجسالى. عنده أفتقد 
السلاقة الجدلية2 الحميمة 
مع والسياسى » وهئ العلاقة العئ: تصضعل 
الرؤبة الجمالية الناضجة تكشف بضوثها 


: الساطع عن جرهر الواقع وأعماقه كما تجعل 


ظ 


الواقع يمارس تأثيره فى اكتمال الرؤية الجمالية 
: بما بضمن للفنان الحقيقى أن يحقق حلمه بأن 
بمضى دائماً فى طربق التطور والنضج. 

ومع ذلك فإِن خيرى بشارة كان صادقاً 
مع ننسه فى كل مراحله الفئية ٠‏ وشواصاً 
بجعله -بدن - جدبراً بأن بكون واحدا من أهم 
رواه السينما المصربة الجدبدة . فى لحظات 
توهجها أو ذبولها . وفى نفس الوقت الذى قد 
ع ووه ا الي 
أن تفسر كاذ تؤدى بنا دائما أزمةٌ الثقافة إلى 
ثقافة الأزمة. 

وقد تلمس جاتيا من الحقيقة عندما تقول 
ان جوهر تلك الرؤية تنيع دائما من أمُوقف 
«الاتطباعى أو «التأثيرى» . من الفن 
والغقافة والحياة ٠‏ بفضل فيه المثقف أو 
الفنان أن بقف بعيدا عن الواقع , كأنه 
بحتمى بنوع من الحياد والعقلاتبة المصطنعين 
٠لا‏ برى قى جحزئيات هذا الواقع ٠‏ إلا جزراً 
منقصلة عن بعضها البتعض ء ولا بشعنر 
لوجودهاأ معنى إلا من خلال تهياور هذه 
الجزئيات وكأنها قطع من القسيقسا ء التى 
لامكنك أن تر ى فيها اللوحة إلا اذا تباعدت 
عنها . ويهذا الموقف الانطباعى بقصور المثقف 
أو الفتان أنه يصيب عشرات العصافيز يحجر 
واحد.. فهو لا بتحدث عن الواقع وانما يرضى 
بأن بتحدث عن انطباعه عنه ٠‏ بما يشيع عنده 
الرغبة فى ابراز «الذاتع وليس «ا موضوع» 
وهو لا يكلف نفسه عيء أو مسئولية البحث 
عن العلاقة الجدلية بين الجزئيات . ولكنه 
بكتفى بأن يضعها جنباً إلى جنب » كما أنه 
بضمن قدرأ من التباعد عن حزارة إلواقع (أو 
جحيمه فى بعض الأحيان) محتمياً ببرج 
العاجى العالى. حيث برى العالم من بعيد , 
قعصبح عنده بحيرة الدم القانى -كما بقول 
«أرنست فيشر» فى كتابه وضرورة الفن» 


-مجرد د جيه من الاين 0 


8 اليندق» 6 عن ا الحسنة 


0 . أعماق. أناكنة‎ ٠ 

بشارة أقيلنه 0 البندقع ا 

تتوالى فوق ضورة فزتوغراقية بتاكنة لمإفتزعة .... 
من طاولات الطعام المصفونة لكنها تظهر: :, 
في تكبير مقضود | اما تعكس وعى خيرى ‏ ' 


بشارة الحمالى ها ب بصنع) وكأنها من اللوحات. 2 
و م بع بم أسلويا عائة فرت 


جم الثققات القصممة" الا أعياتاً 0 
خلال الوتعاج ركأته المادل السيتمائئ هذا 
المرقف والأسلوب العأثيربين . وربما بذا هذا . 
الاسلرب فى« قشر البندق» اكثر وضوحا 

من كل أفلام خيرى بشارة السابقة » أو كأنه ' 
بعلن عن نقسه بصراحة ومن خلال الوسائل 
الجمالية والتقنيات الفنية , إلا أن الحقيقة هى 

أن جذور: تعمود إلى جوهر رؤبته الانطباعية . . 
للقن رالحياة (يمكن للقارئ أن بعود فى ذلك 
إلى مقال ومن كابوريا إلى رغبة 
متوحشة : يعيداً عن الواقصية أم 
بعيدا عي الوائقع» سمجلة واليسار» 
-العدد ١8‏ أغسطس ١95١‏ ). 

وكننا كان التأثئيربون بفعلون فى 1 

اجتيار 0 تأثير الأضواء رالألوان 
على «الأشياء» خلال ولمظة» مله بس 
الليل أو النهار . يحاول خيرى بشارة ان 
بقوم بالدراسة «التشربحية» ذاتها على 
مجموعة متناقرة من البشر ..بدخلون خلال 
ساعات قليلة من الليل مسابقة لالتهام الطعام. . 
٠‏ بقيمسها أأحد الفثادق الكيرى فى محاولة 
للتروبج والاعلان . وبلقمك صناع القفيلم 
حجرأ عندما بعترفون فى الحوار على لسسان: 
بعض الشخصيات الثانوبة أن الفكرة مقئبسة ١‏ .. 
عن فيلم سيدنى بولاك «إنهم يقعلون:.... 
الجياد . أليس كذلكع(ة95١),‏ 
لكنهم ببادرون بالدفاع عن أنقسهم بأن. . 
البباتةفي لقاع لامرك قار محورها. 
أكثر ملاعمة للجمافير الجائعة , المقصرية :7 
(١‏ ون إزدراء الطعنام فى شثرة 1 


> لي حت بدو النوايا 0 
الحسنة مشعفية فىة بطن الشاعر» بيئما 


بخفق السطع فى الاغلان عتها فإن «قشر 


بخنى فى أعماته تظرة قاصرة- على أقل 
تقدير- للموضوع لذ ى بتناوله , لكيام 
بقول أنه بعحدث عن التناقض الحاد بين 
الفقراء والأغنياء : أو بين الجياع أسنات 
البطون المستلئة ٠أوبين‏ أصخحاب الحياة 
البائسة وأصحاب الحياة اللذيذة . أو قل أبيضا 
بين المسارعين إلى درجة الموت على الحلبة 
.. والمتفرجين الذبن بستمتعون بالصراع الدموى 
اليائس (وهى كلها تيمات تكررت كثيراً فى 


32 أقلام غخيرى بشارة منذ «كابوريا» 


. وحتى و صرب الفراولة» . 
َ إن أردت أن تبقى -كما بربد لك خيرى 
:..بشارة -متأملا محابداً لهذا التناقض من بعيد 
:.فربما خدعتك تلك الفسيفساء الملونة . 
2 :ولكن لأن السينما ليست هي الفن التشكيلى 
فإنه لا مناص أمامك إلا أن تقترب أحيانا 
٠‏ من بعض القطع الملونة - كما تجسدها 
الشخصيات -لتدرك أنها ليست إلا نوعاً من 
شظابا الرَجَاج الملون + ولتشعر على نحو قوى. 


أن تجاور الألوان أو الشتخصيات فى اللوحة 


-والذى يعحقق من خلال المونعاج -ببدو فى , 


النهابة وكأنه طربقة عشوائية تعقمد على 
التكرار و«القص واللصىّ» . كما يغلب 
عليها الانتقار إلى أى منطق فتى بفقد 
اللوحة -أو الفسيلم- القدرة على الإبحساء 
بانطباع متكامل. 


شخصيات فقدت 2 


حرارة الحياة. 
: لم يكن أمام خيرى بشارة وككاتب 
السيتاريو مدحت العدل ء إلا أنبختارا تلك 
القطع الملونة يقدر هائل من التنميط فإذا كان 
بمكتك فى اللوحة التأثيربة أن تضع الألوان 


الأولية جنيأ إلى جنب ليعطيك تجاورها . 


الانطياع يأنك ىا العدبد من الألوان المركبة , 


. فإن من الحتمى أن بؤدى ذلك فى السيئما إلى 
.قدرهائل من تسطيع الشخصيات واختزالها. 


” :حتى أثها تفقد كشيرً من حرارةالحياة. 


لاما 


0 الإقامة. (وقئى 


١ 0‏ 
أن تلك الشخصيات النمطية ته 


الطبقة المتوسطة التئ 0 فرصة لاثيات” 
وجودها عندما تحملت مستولية ادارة مسابقة ' 
لالتهام الطعام تى الفندذق الذى يملكه رءوف 
(حسين 0 0 النى يمل 


0 م 5 الفندق در دون أن 


ىعد ل 0 


الخياة اللذيئة . دون غناء ؛ وفتحى القرش 


٠‏ مرزوقة العى تدفعها سيدتها للاشتراك فى 


3 المسابقة يسيب شراهتها ٠‏ وبقدمها القيلم على 


أنها الطفلة المعجزة التى أكلت وحدها جين 
:المعونة المخصصة لقريتها(!) أما الشخصيات 
ُ التئ لا تحمل أى اسم فنمن بينها الموظف 
العجوزز محصد يوسف) الذى بريد 


الجائزة لييستطيع تزويج بناته, والقلاح - 


البدبن١‏ عسلاء ولى الدين) الهارب من 
قربته لسخربة أهلها من بدانته , والبائعة 
المتجولة( عيلة كامل) العى تعحابل على 
رزقها بالمساومة والتسول . ولا تتوقف عن 
الحديث عن علاقة حب قديمة تربطها بمشتحى 
القفرش :دون أن بكون لذلك أى معنى فى 
سياق الفيلم. . 

إلى جانب هؤلاء تجد المثقف الالم صاحب 
النظارات الطبية الذى بحمل دائماً كتبا بدعر 
إلى السسلام ووقف الحررب١هكذا!!)‏ والذى 
بعيادل دائما النظرات الرقيقة مع مثقفة حالمة 
أخرى. لكن المشقف بتعرض للاختطاف على 
بد بعض المتمردين المتطرفين الذين أرادوا أن 
بحتلوا مكانه فى المسابقة ٠‏ إلا أنه بصقع 
عتهم لأنه بعرف أن جوعهم هو الذى دفعهم 
للتطرف. 

على طاولة لجنة التحكيم تجلس نجمة 
السيتما (مريم فخر الدين) التى ذهب 
عنها جمالها ولا تدو قف عن اجترار الذكربات.. 
وأمرأة بدبنة (صافيناز الجندى) تدعى 
التمسك بالقضيلة لكنها سرعان ما تختلى 
بالفتى الفحل أبو زبد لتغتصبه!!). مع وعد 
'منها بأن تذهب الجائزة له . وأخيرا بجلس 
محمود ذهنى (محمود ياسين) رجل 
الأعسساك الها رب من القسانون؛ والذى بنتظر 
مساعدة أحد أضدقائه وشركائه من رجال 
السلطة على الهرب. 

3 ببقى من الشخصيات إلا مجموعة من 


<54> اليسا 


سما بينما تظل شخصيات أخرى يلا أسماء 


ا الرويعى (طارق لطقى) 10 |2 
خطيب فاطمة الحائر فى بحفه عن تحقيق 


(حميد. الشاعرى) الفنتى القبادم من. 
0 الاسكندرية لأنه اعتاد على التنقل فى حياته ١‏ |: 
ل 1 دون أن لاسر أبراً بالاستقرار وأيوا زلك 
الاسوقى(. محسد لطفى). لاعب كمال ” 
0 الاجسام ذو العضلات المفتولة الذى حخضر من ٠.‏ 
قربصه جربا أ على الأقدام . والخادمة الطفلة 


الرماع -كما بصورهم الفيلم.- القابضين على 
أبراب الفندن . يهتفون بشعارات تدعر إلى 
ضرورة اشتراكهم فى المسابقة . وقطعان من 
الأطفال الجياع بتصارعون للفوز يبعض من 
يقابا الطعام الذى بلقيه موظفو الفندق فى 
صنادبت المسابقدة , لكن فى صالة المسابقة 
بجلس أبضا المتفرجون الأثرياء وكأنهم بجدون 
لذتهم فى الفرجة على آلام الفقراء .كما أتهم 
بدخلون قى مراهتات بقيمها لهم هشام الجوكر 
(ماجد المصرى) , والسمسار الذى يعتسف 
الفيلم وجوده. وها هو بريد تعوبض خسارته 
فى المحاولة الفاشلة لبيع سيارة قديمة لصاحب 
الفندق بأن يدبر تلك المراهنة العبفية المحمومة 
على القائز فى التهام أكير قدر من الطعام . 
لكن الفيلم لا بخلو من ورجود بعض 
والكوميارس» الذبن يجسدون صحافة 
المعارضة . التى لا تتوقف عن إلقاء التهم 
والإدانات!. 


فتور المعالجة 
سوف تدرك منذ الوهلة الأولى أن القيلم 
الذى بعتمد على تشريع لحظة بعيتها من 
خلال صراع مجموعة من الشخضيات قد وضع 


نفسه فى مأزق شديد الصعوية لأن تلك . 
المحاولة الطموع- أيا كان اختلاقك مع ضهالة . 


المشسون السياسى الذى تنتهى اليه كانت 
تحتاج إلى كساتب للسيناريو يجيد رسم 
الشسشخصيات وببرع فى غسزل التطورات 
الدرامية الرقيقة الدقيقة (وهو تفس المأزق 
الذى عائى منه أبضا فيلمد « أفريكا شيكا 
بيكا» لنفس كاتب السيناربو والمخرج . 
ولكن الشخصيات فى قشر البندق» تقع 
أحيانا فى دائرة الرمزية المباشرة (المكقفون. ١‏ 
المعطرفون. 0 المعارضون: الفقراء 00 
الأغتياء ) , أو التنميط الساذج الذى .. 
بعتمد أحيانا على نرعية المهنة (الموظف” 


القجوز . الفلاح . جندى الأمن ' 
المركزى . البائعة المتجولة . 


السمسار المرافن) وأحيانا أخرى عاى: ' 
علظة السخرية من الصفات اليدنية( 

القصير ٠‏ البدين . صاحبة الجمال. 
الذايل, 
رجل) أو حتى القناع القسابت للنجم( 


محمود بياسين . حسين قهمى) . ناهيك 2< 


عن تلك الطربقة بقة التى ظهر بها السمسار شام 7 
الجركر فى ملابسم ‏ الفضفاضة السودا. كأنه : 
شيطان حقيقى قد أتى من أعماق الجحيم!. 2 
كما | أنك سوف 00 0 
نياك صخصيات هذ لكأم وها حر 


الدميمة الباحقة دائما عن 


سيدتها ادخاليا فى 0 5 , ل 


00 بشكو فمرة غيابه عن زوجته : على العكس 
2 يلقى الفيلم فجأة بيبعض الشخصيات الأخرى 
ذاخل السياق الدرامى . وبستعين على 
.. اتقديها بالمونولوجات التقريربة التى بتحايل 
:الممعلون على إلقائها بطريقتعهم الهزلية 
التقليدية و مثل الفلاح البدين(علاء ولى 
الدين) أو البائعة اللحوح (عبلة 
كامل). 
ولا بيدو الأمر قاصرا على ضعف الدراما 
وحدها من الناحية الشكلية ٠‏ لكن ذلك بترك 
إثراء عميقا رفادحا على قدرة المتقرج على 
0 00 : ا و 0 
: ورغبة» انام الأبعاد الإنسانية َس 
شخصياته (إلا اذا استثنينا مشهدا ببدو أن 
المنتعم محمود باسين قد أراد بهداثبات 
قدراته التمثيلية . عندما بعبز من خلال 
أسلاك الهاتف عن لوعة اشتياقه لأسرته التى 
سيقته فى الهرب إلى الخارج! . فبدت 
الشخصيات جميعها جزرأً معزولة ٠‏ لن تشير 
تعاطف المتفرج أو حتى اهتمامه . ولأنك لا 
تصدق الشخصية فإنك لن تقتنع بما بحدث 
لها. 0 
فها أنت «تتفرج » على بعض الشخصيات 
وهى تنسحب من المسابقة واحداً بعد الآخر . 
وبلقى فتحى القرش مصرعه من كثرة التهام 
الطعام يعدان بدا قاب قسوسين او ادنى من 
الفوز بالجائزة » وبفقد هشام الجوكر حياته 
عتدما ببدو كمن أصابه الجنون فيعيد جثة(!) 
فتحى للمسابقة لأنه راهن بكل ما يملك عليه 
فيتداف فع المتراهنون فوقه لينتزعوا هته 
أموالهم 
كما بنتهى الفيلم برصول رجال عصابة 
أرسلهم المسئول الكبير الغامض للقضاء على 
صدبقه السابق رجل الأعمال محمود ذهتى » 
لكنه بهدد بالكشف عن المتورطين معه. 


شكل مراهق 
ومضمون كهل 


٠.‏ لعل أيسط قواعد الدراما- بعد الرسم 
الدقيق للشخصيات -هى التغيرات التى 


' تحندث لهذ الشخصيات نعيجة للصراع أو‎ ٠ 


00 التفاعل لكنها ظلت جميعا -ربمها بسبب ضعف 


الدرافا ٠‏ لكن الأرجح أنه ا موقف الانطياعى .. ). 


5 لماج 0 وكأنها بقع الونية .متنائرة إلى 


اجراءات الزواج » أو جندى الأمن المركرى الذى.. 


2 2 21 : 1 : 1 
رمان 1 مائة لتجاررفا إلا اللوتماع الستريع 
31 القلاي (وهئ الوسيلة التى فقدت معناها ' 


بحشر عدة مشاهد شديدة الطول والاملل , 
فى مونولوجات بعض الشخصيات تارةء «تارة 
أخرى فى أغنيات أجئبية 0 أو حتى تقديم 
مدبر الفندق لمعلرمات من موسوعة الأرقام 
القياسية ليربط بها بين فقرات المسابقة!!). 

بدا هذا .المونعاج وكأنه يفتقد 
أحيانا إلى أى 9 من 00 ا منطق 
إلى الموظف مرة 2 ذون ضخرورة ؛ ثم ترى 
لاعب كمال الاجسام وهو بجرى وسط الحقول 
بادئا رحلته إلى حلبة المسابقة .. ويمكنك أن 
ند فى اللملم عشرات الأمثلة على جنا الي 
خيرى بشارة أن بض اليريق باستشنام 
ا مونتاج البصرى أو البمعى لبيعض 
«الموتيقات» التى تعاود الظهور بين الحين 
والآخر . مثل كرات «البتياردو» العى 

م ببعضها البعض , أو بالضرب فوق آلة 
«الجونج » أو بالموتيفة اللحنية الحزبنة ديأ 
ليل » فى لحظات الشجن . أو موتيقة م 

» عندما تبدأ فقرة جدبدة من المسابقة 
مثلما بدأ فيلمه واتهاه بموتيقة لحنية تعبر عن 
الصراع والشراهة وهاتى حتة» .ولعل أكثر 
المشاهد بربقا فى استخدام ا مونداج هو فى 
تنوبعات صوت «الكحة» المختلفة 
ا 1 لبي لي 
المشهد أى علاقة يالة 

ان هذا الشكل المركهق فى اسنتعخدام 
ا مونتاج لا بستطيع أن بخف كهولة المضمورا 
.ليس فقط فى فجاجة استخدام الفددق كرمزر 
للوطن أو ابتذال افتتاح المسابقة.ينشيد «با 
أغلى اسم فى الوجود » فى تهسربج شديد 
الغلظة أو فى القصورالساذج للصراع الطبقى 
على أنه التناتض بين اللاعبين والمتفرجين » 
لكن كهولة المضمون الحقيقية تكمن فيما 
أشرنا إليه من الموقف الانطباعى الى بتخذه 
الفنان من العالم ٠‏ فكأنه يراه من خلال حاجز 
زجاجى ٠‏ قد بعرف أشكاله وألوانه لكنه لا 

يع أن بلمسه وبشعر بدفئه وحرارته . 

كينا الوقن الانطياعى بجعل الفئان برى 
الواقع كأته أزلى أبدى ؛ قد بشير إلى بعض 
ا بدرك أبنا 1 
إمكانية اللصراع والتفاعل والتغيير لذلك فان 
التاريخ عند خيرى بشارة ميل إلى أن بعيدل 
ئتفسه (ان دراما الكترا تتكرر مسرة أخرى 
فىوالاقدار الدامية» جتىٍ الو كان القيلم 
عن حرب فلسطين -! كما أن البنت تعيد 


| سيرة أمها فى «الطوق والأسورة» . 'ولذلك” 
“أبضًا ١‏ فإن اليطل يفل أماء علا لاق الذى 1 


الما اع أو بعلن المراؤم والدكيق ١كما‏ عل 


دآيس كريم فى جليم». 


يطاو الغرافة ا و دكايورن 00 

واذا كنا نقول ان خيرى: بشارة من أكثر” 
ابناء جيله صدقا مع النقس فلأن أفلامه” 

حت إلا متيلا حنياً ماله القت يل 

للسيتما الشابة الغى أضبحت فى جزء منها ْ 
تجسيدا لسيتما الأزمة + وأمنست تغانى من' 
مراهقة: تحجردب أشكال جدبدة وكهولة املطمون” 
الذى لا برى فى الواقع أى امكانات اللعفيير 3 
أو النطور . بل إنك قند تيد فى بعض أفلام . 
خيرى بشارة جزءا من نفسه كل بطل 
«والعرامة. 6/١‏ والعديد من الشخصيات”. 
«آبس كريم فى جليم » وهو ما بنكر أن. 2 
النقاد قد استطاعوا فهمة واستيعاية (فى”: 7 
حدبث منشور فى مجلة فن- 6ه بونيتو 000 
6 )., لكن الحقيقة أن عدبدا من التقاد 2 
استطاعوا أن بكشفوا عن هذا الجاتب (انظن ١‏ 
على سبيل المثال : اليسار الفدو:. 
"8 توفمبر ١989‏ , وكذلك القدد 7 
44- أكقوير 18517 )22 زهو ما يعتى 
أن هناك انقطاعا بفرضه خيرئ بشارة على 
نفسه بيته وبين الكتابات التقندية ء ولعله 
جاتب من اتقطاعه الأكثر أهمية وخطراً عن . 
الواقع ».ولا تقول الواقعيئة الت بعلن دائمات 
وهذا امن حقه كقنان -أنه قد قرر الإنقطع. 1 
عنها. 

إن كان نات تناف أصليل هلد خبرى” 
بشارة. » وبعض ابناء جيله من الذين وقعوا 


فى مأزق سينما الأزمة , فهو التناقض بين 


الرغية فى التعبير عن الذات . ورؤية الواقع' .. 

من موقف ميل إلى التعالى والحياد :اليارد ١‏ 
أحيانا ٠‏ كما بنزع أنضا إلى قولبة هذا الواقع. 07 
فى أنكار وأوهام ذهنية. ونحن لا ترى مثله 2 
أن هذا التناقض هو مجرد تجاور لنقيتضين 7 

أبدبين أزلبين + بل إنه تفاغل دلي خلا : 
المماهز بيه الذات والزاقع ٠‏ قلا يعرد هناك : 
تعارض بين التعبير الخلاق عن الذات ورؤبة 0 
الواقع على حقيقته . عندئذ يمكن للرؤية ‏ / 
الجمالية الناشجة أن تساهم كن 
تعسيق - الرؤية ‏ السياسهة -..كضا .. 
الوعى السياسى: فى اي 

صياقة الوعى الجمالى. 1 
تقطضى. أزمة : السينما. إلى 0 
الأزمة .. أو تنسهى الأحلام الجميلة 2 
إلى الاجهاض ‏ أو الابعسارً فسن 


- 60 


آلا ا العسير يمكن للوليد مد أده 
3 “نظلق عر اياف ا 


3 ل 1 البسار/ ال 


الأحلام القديمة.. ها تزال قابلة 


لا أذكر على وجه لعي أسماء الصحف والمجلات التى قرأت أعدادها الأولى؛ ثم شاء مسوء حظى أد أعيشن عن أقرأ عدد 
الأخيره أو ملك العى لم أقرع ميلادهاء ثم شاءت تصاريف الأقدار أن أودعها يدموغئ, ققد تقمع وعين فى عصر كانة مصاع التيعل” 
والأبطال والأفكار من أبرز ظواهره.. فتكسرت الدموع على الضحكات ,والهزائم على الانتضارات , ولم يعد من الأفراح ‏ أو الأحزان جاقراة : 
ذكريات!. ش 0 
وكانت نشوتى بقراءة الصحفءواقتخام عالم الكلمات والحروف ما تزال غضّة حين اختفت « الرسالة» (أحمد حسن الزيات» ثم « والثقافةم _ 
(أحمد أمين» فى عام 1401 لكنى لم أحزن عليهما الحزن الذى يليق بهما إلا بعد أن قرأت مجلداتهما القديمة فى دار الكتبءوفى العام 7 
التالى مباشرة.وفى أعقاب أزمة مارس 1584, سقطت «المصرى» ١آل‏ أبو الفتح)و «الجمهور المصرى» (أبو الخبر نجيب) شهيدتان فئ ' 


معركة الديمقراطية؛ وما كادت الأزمة تنتهى حتى أصدر مجلس قيادة الثورة: قراراً بإلغاء امتياز -إصدار ما يزيد على عشر صحف» كان 2 


من بينها والملايين»:- صحيفة الشيوعيين-والكاتب- صحيفة انصار السلام- والاشتراكية -صحيفة «مصر الفتاة»!. 

ومع أن الدنيا -على الرغم من ذلك -لم تبخل بمسراتها قصدرت صحف ومجبلات بديلة لتلك التى اختفت ختفتء بل وتكاد تتكلم بنفس 
لغتهاء مشل «التسحرير» -؟586١-ووالجمهورية-1567١1-‏ و«الرسالة» الجديدة -19814 -ودالمساءم-445١-وودالمجلة»-908١ا‏ 
و«الكاتب»-1816- بل وأعيد إضدار« الرسالة» و«الشقافة» ٠‏ بنفقس أسرتى تخريرهما عام 143 عومع أن الواقم كان يؤكذ أن كثيرا من" ٠”‏ 
أحلام الصحف التى لقيت مصرعها فئ المعركة قد تحقققت , فقد بدا وكأن هناك تباين ما قى اللهجة بين الأصل الذى اتفى والبديل الذى 
حل محلهءوبين الحلم الذى كان والواقع الذى يزعم أنه جاء تحقبقا له. ربما لأن الصحف البديلة قد صدرت كلها عن هيئات رسمية ؛ تفتقد 
-بحكم طبيعتها البيروقراطية -لشجاعة المغامرة بالحلم. وربما لأن هذه البيروقراطية الثوزية كانت قد أحصت ما تحقق من أحلام .ورصدتها 
فى ودفتر العهده» وهو المعروف بالدفعر ١١4‏ ع. ح. .أى عموم حسابات- وحظرت الصرف منه دون إذن. أو الاضافة إليه ,بعد أن أمعلأت 
المخازن بالاحلام التى تحققت. ولم تعد هناك مساحة للحلم . ورا لأن معظم هذه الصحف قد غنيرث جلودها مع التقلبات الدرامية الكثيرة - 
رالمفاجئة.وير الميررة التى شهدتها الحياة السياسية العربية خلال نصف القرن الذى انقضى!. 

وكان لابد أن تقع هزية 14717 ليعيد جيلنا جرد دفتر العهده الثورية. نيكتشف أن ما تحقق من أحلامه .هو أقل القليل . وأن معظم  ١‏ 
المدون به . هو أوهام عظمىءوما كاد يسترد الأمل بانتصار -أكتوبر!151: حتى اكتشف أن الأحلام المقيدة فى دفتر عهدة السبعينات . 
هى ذاتها الواقع الذى ثار ضده فى الأربعيتيات وأن ثمار النصر توظف لتكريس الهزمة . ثم تتالت الاتهيارات : كامب ديقيد وحرب الخليج: . 
الأولى ثم الشانبة.وانهيار المنظومة الاشتراكية وتزاحم دول العالم الثالث -وفى مقدمتها الأقطار العربية- ل نا 7 
الأول, ٠‏ الذى لم يبدأ ب وكامب مدريد» ولم ينته ب «كاهب أوسلو»! ش 0 

وكان ذلك هو المناخ الذى قرر فيه الصديق: حسين عبد الرازق» إصدار «اليسار» فى عام 195٠‏ -يعد أقل من عامين على المعركة الي 0 
أنعهت بتركه لرئاسة تحرير «الأهالى »- لكى تعيد جرد عهدت الأحلام .وتحاول صياغة حلم للغد فى عصر الواقعية المبتذلة. ولعل الفكرة 2 


يقت الاين آنذاك مصادمة لنواميس الكون الغلأية . لكنه لم يتخل عن حلمه فى أن يظل للغد منبر يؤكد أن ما جرى لبس نهاية ١‏ 


التاريخ«ويبعث الشقة 3 أن 0-0 القدمة ما م صالحة وقابلة 00 ورلا ا استطاعت هذه المجلة هل أن تستمر 3 ل 2 1 0 
كس و ْ 1 ّْ 
أما وقد تضاعفت الخرري 9 الأمور فأصبحت الأحلام ربع سنوية بعد أنكانت شهرية فمن وجب كاب «اليسار لتيل اتا ' 


فوا للرجل بالفضل وأن يشاركوه ثقته فى أن ن الأحلام القدهة.. 0 7 
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